
بان كي مون يستمر 
بالانحياز لبوليساريو

} نيويــورك – لا يبـــدو أن الأمـــين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون قد استخلص الدرس من 
خلافه الأخير مع المغرب بعد تصريحاته التي 
أثارت غضـــب الرباط عن ”احتلال“ الصحراء، 
ليطلـــق تصريحات جديدة تبـــدي في الظاهر 
حيادا تجاه النزاع في الصحراء، لكنها تخفي 
انحيـــازا متجـــددا لجبهـــة بوليســـاريو، وقد 

تتسبب في حملة مغربية جديدة ضده.
وأبـــدى بان كي مون ”قلقه“ حيال تحركات 
مدنيـــة يقوم بهـــا المغرب عند شـــريط فاصل 
قريـــب مـــن حـــدود موريتانيا مـــع الصحراء 

المغربية.
وقال الأمين العام إنه ”يشـــعر بقلق عميق 
مـــن توتر الوضع في شـــريط فاصل ضيق في 
جنـــوب غرب الصحراء“ بين الخط الذي يحدد 

منطقة سيطرة المغرب والحدود الموريتانية.
ودعا الناطق باســـم الأمين العام للمنظمة 
الدولية في بيان الطرفين إلى ”تعليق كل عمل 
يؤثر علـــى الوضـــع القائم، وإلى ســـحب كل 

المسلحين لمنع المزيد من التصعيد“.
فـــي  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  أن  وأضـــاف 
الصحـــراء المغربيـــة (مينورســـو) ســـتجري 

مفاوضات مع الجانبين لخفض التوتر.
وأكدت السلطات المغربية أن العملية التي 
نفذتها تستهدف مكافحة أنشطة التهريب في 
المنطقة، مشـــيرة إلى أن قياديي بوليســـاريو 
هـــم من أثـــارت قلقهم هـــذه المعطيـــات لأنهم 
”المحتضنـــون الفعليون لعمليـــات الاتجار في 

المخدرات والتهريب“.
لكن جبهة بوليساريو أعربت لبان كي مون 
في وقت سابق من أغسطس عن استيائها مما 
أســـمته ”توغلا مغربيا“ يشكل انتهاكا لاتفاق 

وقف إطلاق النار.
وقـــال مراقبـــون إن الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة لا يبـــدو معنيـــا بالتقاريـــر المتتالية 
عن الوضع الإنســـاني الصعب الذي تعيشـــه 
مخيمـــات اللاجئين في تنـــدوف، وأن ما يهمه 
فقط تتبع أخبار التحركات المغربية حتى وإنْ 

كانت تحركات مدنية لمطاردة الجريمة.
واعتبـــر المراقبون أن بان كـــي مون يثبت 
مجـــددا أنه غيـــر محايـــد، وهو ما ســـيجعل 
الدول المؤثرة في مجلس الأمن تنأى بنفســـها 
عنه مثلما جرى منذ أشـــهر حينما اســـتغرب 
كيـــف تركته هـــذه الدول وحيدا فـــي مواجهة 

الدبلوماسية المغربية.
وأعلن ســـتيفان دوجاريك، المتحدث باسم 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة أن بـــان كي مون 
يشـــعر بخيبـــة أمل لفشـــل مجلـــس الأمن في 
اتخاذ موقف قويّ في خلاف بينه وبين المغرب 
خاصـــة بعد مظاهرات كبرى عمت مدن المغرب 
في مـــارس الماضي ورفعت شـــعارات معادية 

لدوره.
ولم يتعامل مجلس الأمن مع الخلاف، كما 
أراد بان كي مون الذي يرى في ما جرى قضية 
شـــخصية، خاصة أنه على أبواب الخروج من 

الأمم المتحدة.

} أربيــل – ينظـــر المراقبون إلـــى الزيارة التي 
قام بها وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان، 
نيجيرفـــان  الإقليـــم  وزراء  رئيـــس  برئاســـة 
البارزاني إلى بغداد الاثنين، على أنها تسعى 
إلى ترتيـــب العلاقة بـــين الإقليـــم والحكومة 
المركزية عشـــية التحضيرات الخاصة بمعركة 

تحرير مدينة الموصل.
لكـــن المطّلعـــين علـــى ملـــف العلاقـــة بين 
الطرفين يرون أن إقليم كردســـتان يسعى إلى 
إعادة التموضع الداخلي والإقليمي على ضوء 
ما أعلنـــه رئيـــس الإقليم مســـعود البارزاني 
خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا من أن ”المنطقة 
مقبلة على تغييرات كبيرة تســـتلزم التنسيق 

مع كافة الأطراف“.
وأتـــى اجتمـــاع البارزانـــي مـــع رئيـــس 
الحكومـــة العراقيـــة حيـــدر العبـــادي الاثنين 

متواكبـــا مع احتمالات قيـــام البرلمان العراقي 
بسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، 
المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بمـــا قد يفاقـــم مـــن الخلافات بـــين الحكومة 

الاتحادية وحكومة الإقليم.
ورغم أن المتحدث الرســـمي باسم حكومة 
إقليم كردســـتان، ســـفين دزيـــي، وصف زيارة 
الوفد الكردي بأنها ”اعتيادية“، وأن المواضيع 
”تتعلق بالمجال الأمنـــي وعملية تحرير مدينة 
الموصـــل“، إلا أن مراقبين يعتقـــدون أن أربيل 
تودّ المباشرة بفتح مستقبل العلاقة مع بغداد 
وصولا إلى احتمـــالات الانفصال التي ألمحت 
إليها منابر كردية متعددة في الأشهر الأخيرة.
ويبـــدو أمر هذه العلاقة ملحّـــا هذه الأيام 
بعـــد قيام البيشـــمركة الكردية بشـــن هجمات 
عســـكرية، في إطـــار التقـــدم نحـــو الموصل، 

واســـتيلائها على عدد من القرى في محافظة 
نينوى، وسط مخاوف تتعلق بمصير المناطق 
التي ستستولي عليها بعد الانتهاء من معركة 
الموصـــل، ومـــا إذا كانت ستســـلمها لحكومة 

بغداد أم ستضمها إلى إقليم كردستان.
وكان العبادي قد طالب البيشـــمركة بعدم 
التوســـع في المناطق التي تحررها من قبضة 
داعـــش، إلا أن حكومة الإقليـــم رفضت الطلب، 
وردت عليـــه بتأكيد تقدمها في مناطق نينوى، 

ورفض الانسحاب من مناطق سيطرتها.
وتـــرى أوســـاط فـــي بغـــداد أن الأكـــراد 
يتعاملـــون مع العـــراق بصفته دولـــة أجنبية 
يقومون بزيـــارة عاصمتهـــا والتواصل معها 

مثلما يتواصلون مع عواصم العالم الأخرى.
وأشـــارت إلـــى أن رئيس الإقليم مســـعود 
البارزاني زار تركيا وفرنسا وقبلهما الولايات 

المتحـــدة وســـيزور إيـــران قريبـــا فـــي حراك 
يعكس اســـتقلال الإقليم السياسي غير المعلن 
عن بغـــداد، ناهيك عن تراكـــم ملفات الخلاف 
بـــين الطرفين التـــي طاولت ملفات عســـكرية 

واقتصادية ومالية وعقارية وحدودية.
ورغـــم أن زيـــارة رئيـــس وزراء الإقليم لم 
تتناول مســـألة الانفصال، لكـــن بغداد تبلغت 
فـــي شـــهر مايو، بشـــكل غير رســـمي، أجواء 
كردية كان أشـــار إليها مســـعود البارزاني في 
معرض تعليقه على اتفاقية سايكس بيكو من 
أن ”الاتفاقيـــة ماتت وأن الأكـــراد وحدهم من 
سيقررون مصيرهم، ســـواء كشركاء حقيقيين 

في العراق أو جيران جيدين“.
ولا يبـــدو أن بغـــداد تأخـــذ التلميحـــات 
الكرديـــة على محمـــل الجد طالما أنهـــا معوّلة 
علـــى موقف إقليمي ”تركـــي وإيراني“ ودولي 

”الولايات المتحدة وروســـيا“ مازال معرقلا لأي 
طموحات كردية استقلالية في العراق.

لكن خبـــراء في الشـــؤون الكردية يلفتون 
إلى أن أربيل ستســـعى من خلال مشـــاركتها 
في معركة الموصل تحت الرعاية الأميركية إلى 
فرض وقائـــع ميدانية جديدة يصعب التراجع 
عنها لفرض شروط التسوية المقبلة في حالتي 
البقاء ضمن الاتحاد أو الخروج منه، لا ســـيما 
أن مزاجا دوليا جديدا بات ينعش آمال الأكراد 

في إنجاز طموحاتهم الاستقلالية.
وأشـــار الخبراء إلى أن زيـــارة نيجيرفان 
البارزاني ليست إلا إجرائية ستتناول شؤون 
الحـــرب في الموصل، لكن موضوع الاســـتفتاء 
على الانفصال ســـيحمله وفد سياسي بقيادة 
مســـعود البارزاني إلى بغـــداد ”قريبا“، وفق 

أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

} بغــداد - تحاول إيران أن تسوق دبلوماسيا 
للمجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون في 
صنعاء ليبدو وكأنه أمر واقع من خلال برمجة 
زيارة لوفد ممثل لهم إلـــى بغداد وبعدها إلى 

بيروت وطهران.
وتهدف إيران مـــن خلال هذه الخطوة إلى 
مناوشة السعودية من جبهة العراق، مستفيدة 
من البرود الدبلوماســـي بين الرياض وبغداد 
على خلفية تحركات الســـفير ثامر الســـبهان 
وتصريحاتـــه المثيرة للجدل ما حدا بالحكومة 

العراقية إلى المطالبة بتغييره.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة العراقيـــة على 
الخارجيـــة  وزيـــر  إن  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
إبراهيم الجعفري اجتمـــع الاثنين مع ممثلين 

عن حركة الحوثي اليمنية.
ووصل وفد جماعة ”أنصارالله“ الأحد إلى 
بغداد قادما من ســـلطنة عمـــان التي ظل فيها 
عالقـــا منذ الســـادس من أغســـطس الجاري؛ 
بســـبب إغلاق مطار صنعاء ومنع الســـلطات 
الســـعودية هبوط الطائرات فـــي صنعاء قبل 

مرورها على الرياض لتفتيشها.
ويبحث الوفد عـــن اعتراف ”دول صديقة“ 
بالمجلس السياســـي الأعلى الذي تم تشـــكيله 
مناصفـــة مع حـــزب المؤتمر، جنـــاح الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وينتظـــر أن ينتقـــل الوفد من بغـــداد إلى 
بيـــروت للقـــاء قيادات مـــن حزب اللـــه وعلى 
رأســـها أمين عام الحزب حسن نصرالله على 
أن ينتقـــل لاحقا إلى طهران للقاء المســـؤولين 

الإيرانيين.
ويرأس الوفد يحيى الحوثي، شقيق زعيم 
الجماعة عبدالملك الحوثي، ويضم إضافة إلى 
ذلك عددا من القياديين الحوثيين المشرفين على 
ملف التدريب والتمويل ومـــن بينهم القيادي 
الحوثي والســـفير غير المعلـــن للحوثيين في 
بغداد محمد القبلي والذي ظهر في عدة مقاطع 

مثيرة للجدل مع قادة ميليشيات عراقية.
وكشـــفت مصادر خاصة عـــن تولي القبلي 
ملف العلاقة بالحوزات والجماعات المســـلحة 
في العراق وإيران وأنه يشـــرف بشكل مباشر 
على اســـتلام الدعـــم الإيراني ونقـــل المقاتلين 
الحوثيـــين لتلقـــي التدريبات في معســـكرات 

بالعراق وإيران.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن الوفد 
ســـيناقش مع المســـؤولين في بغداد وطهران 
وحزب الله اللبناني المقترح الذي كشـــف عنه 
وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري لإحلال 
الســـلام في اليمن والـــذي قوبل برفض فوري 

من قبل قيادات حوثية.
وكانت مصادر سياســـية قد كشفت النقاب 
عن ضغوط إيرانية تسببت في إثناء الحوثيين 
عـــن التوقيع على الاتفاق المقـــدم من المبعوث 
الدولي إســـماعيل ولد الشـــيخ قبيـــل انتهاء 
مشـــاورات الســـلام اليمنية في الكويت، وهو 

الأمـــر الذي أكـــده وزير الخارجيـــة الأميركي 
في المؤتمر الصحافـــي الذي عقده برفقة وزير 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير في ختام 
اجتمـــاع جدة والـــذي قال فيـــه إن الحوثيين 
تراجعـــوا عـــن التوقيـــع علـــى الاتفـــاق فـــي 

الساعات الأخيرة.
وكشـــفت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“ أن 
يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة 
الحوثيـــة التحق بالوفد القـــادم من العاصمة 
العمانية مســـقط بعـــد زيارة قصيـــرة لألمانيا 
التـــي كان يقيـــم فيها قبل ســـيطرة الحوثيين 

على صنعاء.
وقال مراقبون إن زيارة الوفد الحوثي إلى 
بغداد الواقعة تحت ســـيطرة أحـــزاب موالية 
لإيـــران لا تحقق أي اعتراف خارجي لســـلطة 
الحوثيين فـــي بغـــداد، لكنها تعكس تمســـك 
إيران بالورقة الحوثية في سياق صراعها مع 

السعودية على مواقع التأثير في المنطقة.
ولا تخفـــي الســـلطات الإيرانيـــة علاقتها 
الوثيقة مع الحوثيين كمجموعة طائفية تراهن 
عليها لإزعاج الســـعودية مـــن جبهة الجنوب 
تمامـــا مثل رهانها على الأحـــزاب الدينية في 
العراق لتلعب نفس الدور على جبهة الشمال، 
وفي لبنان لإرباك الـــدور الذي تلعبه الرياض 

اقتصاديا وسياسيا.

ورجـــح المحلـــل السياســـي والباحث في 
الشأن الخليجي والسياســـة الإيرانية عدنان 
أن تناقش  هاشـــم فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الزيارة عدة قضايا من بينها السعي للحصول 
على اعتراف بالمجلس السياســـي الأعلى إلى 
جانب عرض العديد مـــن الملفات على الجانب 

الإيراني باعتباره الداعم الرئيسي للجماعة.
وإذا كانت طهران تنكر إرســـال الأســـلحة 
إلى الحوثيين في اليمـــن، لكن تقارير مختلفة 
بعضها غربي مبني على تصريحات مسؤولين 
أميركيين تكشـــف عن أن المسؤولين الإيرانيين 
عملوا على تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، 

وخاصة الصواريخ.
وكان كيـــري أعـــرب عـــن قلـــق بـــلاده من 
وضع صواريخ قادمـــة من إيران قرب الحدود 
السعودية، مشـــددا على أن الأسلحة الإيرانية 
فـــي اليمن لا تمثل تهديدا للســـعودية فقط بل 

لكل المنطقة.
وأوضـــح خلال زيـــارة له إلى الســـعودية 
الأربعاء أن اســـتمرار شـــحن الصواريخ إلى 

اليمن يهدد أمن المنطقة.
واعتبـــر المراقبون أن تحرك الوفد الحوثي 
لـــن يحدث أي اختـــراق دبلوماســـي خارجي، 
لكنه، على النقيض تمامـــا، قد يربك تحالفات 
الحوثيـــين في الداخـــل، الذيـــن يعملون على 

تجيير تحالفهم مع الرئيس الســـابق لتحقيق 
اعتراف خارجي.

ومـــن شـــأن هذه الخطـــوة أن توســـع من 
الخلافـــات بينهمـــا خاصة أن صالح يســـعى 
هو أيضا إلى اســـتثمار تحالفه مع الحوثيين 
للبحـــث عن اعتراف خارجـــي بدوره، وخاصة 
من الســـعودية التي عبر مـــرارا عن رغبته في 

الحوار معها.
وذكـــرت مصـــادر أن ممثلي حـــزب صالح 
(7 أعضـــاء مـــن أصـــل 14 عضوا قـــوام الوفد 
المشترك)، رفضوا الذهاب رفقة وفد الحوثيين 
التـــي  فـــي ”الجولـــة الغامضـــة والمفاجئـــة“ 

سينتهي بها المطاف في طهران.
وقالـــت إن هناك خلافات كبيرة بين ممثلي 
الحوثي وصالح في الوفد، على خلفية هجوم 
البعـــض من القيـــادات المواليـــة لصالح، على 
متحدث الحوثيين، محمد عبدالســـلام، بسبب 
حديـــث الأخيـــر عـــن المرجعيات التـــي تحكم 

عودتهم للمشاورات. 
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رئيس وزراء إقليم كردستان في بغداد: استطلاع أعراض الانفصال
[ أربيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة من بوابة معركة الموصل

إيران تناوش السعودية من جبهة الشمال
[ استقبال رفيع المستوى لوفد الحوثيين في بغداد والخطوة القادمة لقاء مع نصرالله

علـــي الأمـــين فـــاروق يوســـف ثائر الزعـــزوع ماجد الســـامرائي ســـعد القرش أحمد برقـــاوي مفيد نجـــم أمير العمـــري إياد بـــركات طاهر علـــوان صابر بليدي

عدنان هاشم
الحوثيون يسعون للحصول 

على اعتراف خارجي 
بالمجلس السياسي الأعلى

كل طرق الحوثيين تؤدي إلى طهران
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أحمد حافظ

توعد مجلس النـــواب المصري  } القاهــرة – 
بمحاسبة جميع المتورطين في فساد منظومة 
الخبـــز التي تبلـــغ تكاليفها 3 مليـــارات دولار 
ســـنويا، بعـــد أن بدأ فـــي مراجعتهـــا بصورة 

شاملة.
ويبـــدو أن فضيحة فســـاد القمح ســـتكون 
المواجهـــة الأولى مـــن نوعها، بيـــن البرلمان 
والحكومـــة، خاصة أن تقرير اللجنة البرلمانية 
المعنيـــة بالموضـــوع، اتهمت جهات رســـمية 
بإهـــدار المـــال العـــام، والتراخي فـــي مراقبة 

مخزون القمح المستورد والمحلي.

وعرضـــت اللجنـــة تقريرهـــا النهائي على 
مجلس النواب، الاثنين، وشـــددت على معاقبة 
المتورطيـــن فـــي فضيحة فســـاد القمح، حتى 
لـــو كان من بينهـــم أقارب نـــواب، وعلى علاقة 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة بالتلاعـــب بمخزون 

القمح في الصوامع.
وقال أعضاء في اللجنـــة، إن الأمر لن يقف 
عند اســـتقالة خالد حنفي وزيـــر التموين، لأن 
هنـــاك جهـــات حكوميـــة فـــي وزارات مختلفة 
تراخت، ســـهوا أو عمدا، في الحفاظ على المال 
العام، وســـتتم إحالـــة المتهمين علـــى النيابة 
العامة. وكان وزير التموين قد اســـتبق خطوة 
البرلمان لســـحب الثقة منه، بتقديم اســـتقالته 

إلى رئيـــس الحكومة، الخميـــس الماضي، في 
محاولة لوقف تصعيد البرلمان، لكن جاء توجه 

النواب بعكس ما سعت الحكومة إليه.
وقـــال جـــلال عـــوارة، عضو لجنـــة تقصي 
الحقائـــق البرلمانية، إن مجلـــس النواب عازم 
علـــى محاســـبة كل متورط في فضيحة فســـاد 
القمـــح، لأنها قضية وطنية، ولا مجال لمجاملة 
أو إخفاء حقائق لمحاباة أي جهة حكومية، ولا 

وجود لمساومات في ”طعام الشعب“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن اللجنـــة ”لـــم تكن 
تتخيل هـــذا الحجم من الفســـاد والإهمال في 
القطاع الذي يعتبر جزءا أساســـيا من منظومة 
الدعم المقـــدم إلى الفقـــراء، والقضية لن تقف 

عند استقالة وزير بقدر ما ستتوسع لتشمل كل 
متورط في جهة كانت“.

وخلـــص تقريـــر اللجنـــة إلـــى أن هنـــاك 
جهـــات حكومية تجاهلت مرافقهـــا التخزينية 
(الصوامـــع) لصالـــح أخـــرى مملوكـــة لرجال 
أعمال، وأبرمت عقودا مع جهات وصفتها بأنها 
”وهمية“ وأشـــرفت على إصلاحات معيبة أدت 

إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه.
ويرى متابعـــون أن محاســـبة المتورطين 
في فســـاد القمـــح يحتاج إلى إرادة سياســـية، 
لا ســـيما بعد حديث، مجـــدي ملك، رئيس لجنة 
تقصي الحقائق عن تورط أقارب بعض النواب 

في القضية.

هاجمت مجموعة مـــن المقاتلين  } دمشــق – 
السوريين تحمل رايات الجيش السوري الحر 
فـــي فيديو مصور، العملية العســـكرية التركية 

الجارية في شمال سوريا.
وقالت هذه المجموعة فـــي بيان ألقاه أحد 
عناصرها ”ندين ونستنكر بأشد العبارات دعم 
الأتراك للفصائل المتطرفـــة، والصمت الدولي 
تجـــاه ما يحدث في الشـــمال الســـوري، ونقف 
في خنـــدق واحد إلى جانـــب مجلس جرابلس 
العسكري وأهلنا المدنيين في جرابلس وريفها 
لمواجهـــة الاعتداءات التي حصلـــت في الأيام 

الأخيرة“.
ووفق المتحـــدث، فإن البيـــان وقعت عليه 
كل من فصائل جيش الثوار، واللواء 99 مشاة، 
ولواء الســـلاجقة، وقوات جبهة الأكراد، ولواء 
مغاوير حمـــص، ولواء الشـــمال الديمقراطي، 
ولواء الحمـــزة، وقوات العشـــائر بريف حلب، 

ولواء المهام الخاصة، وكتائب ثوار أرواد.
وبغـــض النظـــر عـــن صحـــة انتمـــاء هذه 
العناصر للجيش الســـوري الحر، إلا أن الثابت 
أن الأخيـــر بـــات واجهة لصراعات ومشـــاريع 
متضـــادة فـــي ســـوريا، وليس أقله اســـتغلال 
الجانب التركي اسمه للتغطية على الجماعات 
التـــي تقاتل اليوم الأكراد في شـــمال ســـوريا، 
والتـــي معظمها يدور في فلك الإســـلاميين من 
قبيل جماعـــة نورالدين الزنكي وفيلق الشـــام 

وأحرار الشام.
وتشـــكل الجيش الســـوري الحر في يوليو 
2011 مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن المنشـــقين عن 
الجيـــش النظامي، وحصل هـــذا الجيش على 
دعـــم دولي وإقليمـــي كبير، إلا أنـــه ومع طول 
فترة الصراع وتعقد المشـــهد السوري ودخول 
تنظيمـــات عديـــدة علـــى الخـــط، تعـــرض هذا 
الجيـــش إلى هزات كبيـــرة وخرجت العديد من 
الفصائل المنضوية تحته والتحقت بتنظيمات 

راديكالية، وانقسمت ولاءات باقي فصائله بين 
القوى الإقليمية والدولية.

ومعلوم أن هناك بعض الفصائل المحسوبة 
علـــى الجيش الحر منضوية تحت لواء تحالف 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات 
حماية الشـــعب الكردي، العـــدو اللدود لأنقرة، 

عموده الفقري.
وتأســـس التحالف في العام 2015، برعاية 
واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقد 
نجح خلال الأشهر الأخيرة في تحقيق إنجازات 
مهمة أبرزها تحرير مدينة منبج شـــمال شـــرق 
ســـوريا من التنظيم. وترفـــض تركيا الاعتراف 
بالتحالف، وتصر على أنه مجرد يافطة لتنفيذ 
أجندة الأكراد الانفصالية، مشددة على أنها لن 

تسمح لهذا الهدف بالتحقق.
وأعلنت تركيا، الخميس الماضي، عن عملية 
لمحاربة  عسكرية تحت مســـمى ”درع الفرات“ 
تنظيم داعش، والأكراد، بيد أن المتابعين لسير 
العمليـــات فـــي جرابلس تحديـــدا، يؤكدون أن 
التنظيم لم يكن في واقع الأمر سوى مجرد ممر 

لاستهداف الجانب الكردي.

وتقـــول أنقـــرة إنهـــا دفعـــت بـــالآلاف من 
المقاتلين من الجيش السوري الحر في عملية 
درع الفرات، بينما يؤكد متابعون أن معظم هذه 

العناصر ينتمي إلى تنظيمات راديكالية.
ويعتبـــر المتابعـــون أن ادعـــاء تركيا بأن 
المقاتلين الســـوريين مـــن الحـــر، يأتي لقطع 
الطريق عـــن الانتقادات التي قـــد تلاحقها في 

عمليتها المستمرة.
الســـبت  منـــذ  جرابلـــس  قـــرى  وشـــهدت 
مواجهـــات بيـــن الدبابـــات التركيـــة مدعومة 
بالمقاتلين السوريين وبين المجلس العسكري 

لجرابلس، الذي يشكل الأكراد رأس حربته.
وتســـعى أنقرة إلى منع أكراد سوريا الذين 
تعتبرهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني من 

التقدم نحو غرب نهر الفرات.
ويبدو أن التصميم التركي بدأ يثير خشية 
واشنطن التي ترى أن الأكراد يشكلون حليفها 
الرئيسي على الأرض في مجابهة تنظيم الدولة 

الإسلامية داعش.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الأميركيـــة بيتـــر كـــوك، الاثنين، أن واشـــنطن 

تتابع الأنباء عن ”اشـــتباكات جنوب جرابلس 
(شـــمال)، حيث لـــم يعد داعـــش متواجدا، بين 
القـــوات التركية وبعض الفصائـــل المعارضة 
مـــن جهة ووحدات منضوية في قوات ســـوريا 

الديمقراطية من جهة ثانية“. 
وأفاد ”نريد أن نوضح أن هذه الاشتباكات 
غير مقبولة وتشـــكل مصدر قلق شـــديد“. وأكد 
أن ”لا ضلـــوع للولايات المتحـــدة“ كما ”لم يتم 
التنســـيق مع القـــوات الأميركية في شـــأنها، 
ونحن لا ندعمها“، داعيا الأطراف المعنية ”إلى 
وقف كافة الأعمال المسلحة في هذه المنطقة“.

وتنفـــي وزارة الدفاع بذلك ما كان صرح به 
نائب الرئيس الأميركي جـــو بايدن، الخميس، 
مـــن أن الولايات المتحدة تشـــارك في العملية 
التركية. وكان محللون قد استبعدوا في تعقيب 
علـــى كلام بايدن، قيـــام واشـــنطن بدعم أنقرة 
في هجـــوم. واعتبـــروا أن تصريحاته ليســـت 
إلا محاولـــة للتخفيف من حجـــم الإحراج الذي 
تعيشه الإدارة الأميركية جراء الخطوة التركية، 
التـــي يبدو أنها أتت نتاجا لتفاهمات روســـية 

إيرانية مسبقا.

الجيش السوري الحر.. واجهة لمشاريع متضادة
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أخبار
[ واشنطن تطالب أنقرة بوقف عملياتها العسكرية ضد أكراد سوريا

للمشاركة والتعقيب:
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◄ لقي 16 مسلحا حتفهم في قصف 
جوي للجيش المصري، استهدف ثلاثة 

تجمعات لمسلحين مجهولين بمدينة 
الشيخ زويد، في محافظة شمال 

سيناء، شمال شرق مصر.

◄ دعت منظمة العفو الدولية 
إسرائيل، الاثنين، إلى منح الفلسطيني 
محمد الحلبي مدير فرع منظمة ”وورلد 

فيجن“ المسيحية الأميركية الدولية 
في غزة، ”محاكمة عادلة ومفتوحة“ 

بعد أنباء عن تعذيبه في الحجز.

◄ قال نائب رئيس الوزراء الأردني 
للشؤون الاقتصادية جواد العناني، إن 
بلاه تنظر إلى الغاز الإسرائيلي كأحد 

خيارات الطاقة قليلة التكلفة على 
بلاده، نظرا إلى قربه الجغرافي.

◄ كشف مصدر رسمي في محافظة 
الحسكة بشمال شرق سوريا، عن أن 

الحكومة السورية تنوي إغلاق جميع 
المقرات الرسمية السورية، بعد إقدام 
الوحدات الكردية على طرد الموظفين 

وسرقة محتويات تلك المقرات 
الحكومية بما فيها الكليات الجامعية.

◄ يقوم المبعوث الأميركي الخاص 
إلى السودان وجنوب السودان دونالد 

بوث، بزيارة إلى العاصمة الخرطوم 
وسيتوجه بعد ذلك إلى ولاية النيل 
الأزرق الحدودية في جنوب البلاد، 

التي تشهد حركة تمرد.

◄ كشفت منسقة الأمم المتحدة 
لشؤون لبنان سيجريد كاج، عن 

إجرائها لاتصالات بشأن طلب لبنان 
الرسمي تحديد الحدود البحرية مع 

إسرائيل واستخراج الغاز والنفط من 
البحر.

باختصار

تحول الجيش السوري الحر، الذي كان له 
تأثير قوي في بداية الحرب السورية، إلى 
مجرد يافطة تتقاذفها الأجندات والمشاريع 
المتضادة، وآخرها توظيف اســــــمه ســــــواء 
ــــــا أو الأكراد وحلفائهم في  من طرف تركي

المواجهة الجارية بشمال سوريا.

{الجهود العربية والدولية كلها تســـير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات 
التي ستؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية}.

نبيل أبوردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

{نحن بالمرصاد لأي محاولة عبث بالأمن الوطني والتعطيل الحكومي، ولن نســـكت عن تجاوزات 
لم تعد مقبولة، وسنواجه التكفير السياسي لأن الزمن الماضي ولى وانتهى}.

ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

منقسم الولاءات

استفحال المال السياسي 
في انتخابات الأردن

} عمان – رغم الإجراءات العقابية التي أقرت 
للحد من شـــراء الأصوات، إلا أن هذه الظاهرة 
لا تزال السمة الغالبة في الحملات الانتخابية 

بالأردن.
وســـجلت مـــع انطلاقـــة حملـــة انتخابات 
مجلـــس النواب المقررة في ســـبتمبر المقبل، 
عـــدة حالات تم ضبطها بتهمة شـــراء أصوات 

لصالح مرشحين معينين.
وآخر تلك الحالات المعلن عنها، قيام إحدى 
العشـــائر في محافظة مأدبـــا جنوب العاصمة 
عمان، بضبط شـــخصين بصدد القيام بشـــراء 

أصوات انتخابية لصالح أحد المرشحين.
ومعروف أن ظاهرة شـــراء الأصوات تتركز 
في المناطق الطرفية والمحافظات التي تشكو 
أوضاعا اجتماعيـــة مزرية، ويســـتغل العديد 
من المرشـــحين هذا الظرف، لكسب المزيد من 
الناخبين لفائدته وقد يصل ذلك إلى ”شـــراء“ 

أصوات مناطق بأكملها.
وذكر شهود عيان أن سعر الصوت الواحد 

يتراوح بين 50 و150 دينارا.
ولا تقتصر عملية شراء الأصوات على دفع 
المال نقدا، حيث بلغ الأمر ببعض المرشـــحين 
إلـــى تقديم وعـــود وهمية للعائلات بتشـــغيل 
أبنائهـــا في حـــال فوزهـــم، فضلا عـــن تقديم 
قـــروض. ويتوقع أن تتزايد هـــذه الظاهرة مع 
اقتراب الاســـتحقاق الانتخابـــي، وهو ما دفع 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تكثيف 
حملاتها التحسيســـية للحد منها، بالنظر إلى 
انعكاســـاتها الســـلبية على نوعيـــة المجلس 

القادم.
وحـــذرت الهيئة من أن عملية شـــراء وبيع 
الأصـــوات يعاقـــب عليها القانـــون الانتخابي 
الجديد، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث ســـنوات 

سجنا.
وتجـــد الهيئة صعوبـــة كبيرة فـــي إثبات 
جرم شـــراء الأصـــوات، وهو مـــا يدفعها إلى 
التركيز على الناخب، وتوعيته بمخاطر الأمور 
المتعلقة بتركيبة مجلس النواب المقبل ودوره 

في العملية التشريعية والرقابية.
وفـــي وقت ســـابق، جـــددت دائـــرة الإفتاء 
العام الأردنية، تحريمها لشـــراء الأصوات في 
الانتخابـــات، وقالـــت في فتوى نشـــرتها على 
موقعهـــا الإلكترونـــي ”يحـــرم على المرشـــح 
أن يدفـــع المال للناس مقابل انتخابه وحشـــد 
الأصوات لصالحه ســـواء أكان نقدا، أم هدايا، 
ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه 

ومقدراته؟“.
واعتبـــرت دار الإفتاء أنه مـــن غير اللائق 
بالمواطـــن الأردنـــي أن يتعامـــل مـــع قضيـــة 
الانتخابات بهذا الأســـلوب، ومـــن غير اللائق 
على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه 

بهذه الطريقة.

البرلمان يصعد اللهجة ضد الحكومة المصرية بعد فضيحة القمح

شادي علاء الدين

} بــيروت – توسعت في الآونة الأخيرة رقعة 
المواجهـــات الميدانية في ســـوريا مع دخول 
تركيا على الخط ودفعها بقوات برية لمحاربة 
الأكـــراد. وبالتوازي مع ذلك، تشـــير تقديرات 
أمنية وعسكرية باســـتعدادات جارية لمعركة 
كبرى مـــن أجل طرد تنظيم داعـــش من الرقة، 
ويُخشـــى أن يكون لبنـــان هـــو الوجهة التي 
ستسعى الأطراف المتحاربة إلى استخدامها 

كساحة مواجهة رديفة.
وتزايدت هـــذه المخاوف مؤخرا خصوصا 
بعد تســـريب معلومات تفيد باحتمال تســـلل 
عناصر مسلحة إلى لبنان وأن الجيش قد باشر 
باتخـــاذ إجراءات خاصة بنـــاء عليها، يضاف 
إلـــى ذلـــك تعزيز الولايـــات المتحـــدة وبعض 
الأطراف الدولية دعمها للمؤسســـة العسكرية 
لمساعدتها على مواجهة هذه الأزمة المتوقعة.
ويتخـــوف البعـــض مـــن تســـلل مقاتلين 
تحـــت عنوان اللاجئيـــن، وأن يصار إلى تنفيذ 
تصفيـــات واغتيالات أو تفجيرات داخل لبنان، 
لتحويـــل الأنظار عن المعـــارك التي تجري في 

الميدان السوري.
ويعاني لبنان من أزمة مؤسســـاتية كبرى 
تتمثـــل في غياب رئيس للجمهورية، كما يهدد 

الخـــلاف حول التمديد لقائـــد الجيش الحالي 
العمـــاد جان قهوجي، ورفـــض التيار الوطني 
الحر للتمديد، بخلق فراغ خطير في المؤسسة 

العسكرية في ظل وضع أمني دقيق.
ويقـــول النائب عن تيار المســـتقبل محمد 
الحجـــار في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أنه ”لا 

شـــك أن ما يجري في سوريا يمكن أن يتسبب 
فـــي تداعيات من شـــأنها أن تهز أمـــن لبنان، 
ومـــن هنا فإن أول موجبـــات تحصين الوضع 
الداخلـــي يقتضـــي ضـــرورة تمكيـــن الجيش 
والمؤسســـات الأمنية“. ويشـــير الحجار إلى 
”أن الجيـــش اللبنانـــي قادر علـــى المواجهة، 

وقد سقطت الحجة التي تنطلق من عدم قدرته 
على مجابهة التحديات الأمنية مع الإنجازات 
العديـــدة التي قام بها على مســـتوى مكافحة 

الإرهاب“.
ويضيـــف أن ”المخـــاوف الأمنيـــة التـــي 
تظهر حاليا هي مخاوف مشـــروعة، ومواجهة 
التحديـــات علـــى المســـتوى الأمنـــي لا تكون 
ســـوى بالالتفاف حول الجيـــش، ولكن إصرار 
حزب الله على أن يمارس دورا ســـلبيا بصفته 
ميليشـــيا مســـلحة، يعزز المخاوف عوضا أن 
يبددهـــا. كذلك فإن المخاوف تزداد مع تعطيل 

الحلول في ملف رئاسة الجمهورية“.
ويتهـــم النائب عن كتلة المســـتقبل التيار 
الوطني الحـــر الذي يقف ضـــد التمديد لقائد 
الجيـــش العماد جان قهوجـــي، بأنه يتصرف 
”بشـــكل لا يقيم وزنا للاستقرار ولا للأمن. فهذا 
الإصرار على التعيين فـــي ظل غياب التوافق 
ليس ســـوى دفاع عـــن الفراغ في المؤسســـة 
العســـكرية. وهذا المنطق يناقـــض موجبات 

مواجهة المخاطر الأمنية“.
ويصـــر التيـــار الوطني الحـــر على رفض 
التمديـــد لجـــان قهوجـــي علـــى رأس قيـــادة 
الجيـــش، ملوحا في آخر تصريحات لرئيســـه 
جبران باســـيل بخيار النزول إلى الشارع في 

حال تم إقرار ذلك. عين على الحدود مع سوريا

تزايد المخاوف من هزات أمنية في لبنان على وقع المواجهات بسوريا

بيتر كوك:
الاشتباكات في شمال 

سوريا غير مقبولة وتشكل 
مصدر قلق شديد



} عــدن - جاء مقتـــل وإصابة العشـــرات في 
تفجيـــر انتحـــاري اســـتهدف الاثنـــين مركزا 
للتجنيد تابـــع للجيش اليمني فـــي العاصمة 
بالغ  اليمنية المؤقتة عدن، بمثابة ”استعراض“ 
الدموية من تنظيم داعش، المعني بإيجاد موطئ 
قـــدم له في اليمـــن محاولا من جهة اســـتغلال 
حالة عدم الاســـتقرار التي يمرّ بها  البلد، ومن 
جهة ثانية الاستثمار في سلسلة الهزائم التي 
تلقاها منافســـه تنظيم القاعدة على يد القوات 
اليمنية والتحالف العربي طيلة الأشهر الثلاثة 

الماضية لتقديم نفسه ”بديلا جهاديا“.
ولا يخلـــو نشـــاط داعـــش في اليمـــن، من 
شكوك متزايدة، بشـــأن وجود أياد مخابراتية 
خلفه، اســـتنادا إلى الطابع التخريبي المحض 
لعملياتـــه والتي تنصبّ بشـــكل مركّز على كلّ 
ما له صلـــة بالحكومة الشـــرعية المعترف بها 
دوليا من مؤسســـات وكوادر بشرية، في سعي 
واضح لضرب جهود إعادة بســـط الاســـتقرار 
وفرض ســـلطان الدولة على المناطق المستعادة 
من أيـــدي المتمرّدين الحوثيـــين المتحالفين مع 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ولا تخفي مصادر يمنية استغرابها الشديد 
مـــن تطابق الأهـــداف بين داعـــش والمتمرّدين 

اليمنيين المدعومين من إيران.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت مدينة عدن 
مركـــز المحافظة الواقعة بجنوب اليمن وتحمل 
نفس الاســـم، هجمات وتفجيـــرات تداول على 

تبنيها تنظيما القاعدة وداعش.
واســـتفادت الجماعات المتشدّدة من النزاع 
بين المتمردين والحكومة الشرعية المدعومة من 
التحالـــف العربي، لتعزيـــز نفوذها في مناطق 
عدة من اليمن خصوصا في أجزائه الجنوبية.

وإذا كان تنظيم القاعدة قد تلقى سلسلة من 
الضربات الموجعة على يـــد القوات الحكومية 
والتحالـــف العربـــي أرخـــت قبضتـــه إلى حدّ 
كبيـــر على مناطق بجنـــوب اليمن كانت تعتبر 
معاقل له، لا سيما في محافظة حضرموت التي 
اســـتعيد مركزها؛ مدينة المكلا من يده، وكذلك 
أبـــين التـــي أعلنت مؤخـــرا محافظـــة مطهّرة 
بالكامل مـــن التنظيم، فإنّ داعـــش يرى اليمن 
بموقعه الاســـتراتيجي وقربه من دول الخليج 
الغنية والمستقرة والعصية عن الاختراق لقوّة 
وهدفا يستحق  جدارها الأمني ”جائزة كبرى“ 

العمل عليه بإصرار.
وعلـــى عكس القاعـــدة يفتقـــر داعش لحدّ 
أدنى من الحاضنة في بعض الأوســـاط القبلية 
اليمنية، لكنّه يطمع في اســـتقطاب البعض من 
أتبـــاع التنظيم الأول بعد هزائمه المتلاحقة في 
حضرموت وأبين وإعلان عدد من مقاتليه إلقاء 

السلاح والاستسلام للسلطات اليمنية.
ولداعش تجربة ســـابقة في وراثة القاعدة، 
إذ أن النـــواة الصلبة له في العراق وســـوريا 
تتكون أساســـا مـــن مقاتلين ســـبق لهم القتال 
تحت راية أســـامة بن لادن وأيمـــن الظواهري 

وأبي مصعب الزرقاوي.
وتخدم اســـتدامة وضع عدم الاستقرار في 
اليمن أهـــداف داعش إلى حـــدّ كبير. وصباح 
الاثنـــين، اســـتهدف انتحـــاري يقـــود ســـيارة 
مفخخـــة تجمعا لمتطوعين ينتظرون للانضمام 
إلـــى الجيـــش، كانـــوا في مدرســـة تســـتخدم 
للتجنيـــد في شـــمال مدينـــة عدن الســـاحلية، 

بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الأمن.
وأدى التفجيـــر إلى مقتل أكثر من ســـبعين 
شـــخصا، بحســـب مصادر طبية في مستشفى 
أطباء بلا حدود ومستشفى النقيب ومستشفى 
الوالـــي بعدن. وتبنـــى تنظيم داعـــش عبر ما 
يعـــرف بـ“وكالة أعماق“ التابعـــة له، الهجوم، 
قائلا إنـــه كان ”عملية استشـــهادية لمقاتل من 

الدولة الإسلامية استهدفت مركزا للتجنيد“.
ويأتي اختيـــار التنظيم المتشـــدّد الضرب 
بعدن نظرا لما تحظى به المدينة من رمزية ومن 

أهمية كمقر مؤقت للحكومة الشـــرعية وقاعدة 
انطلاق لجهود التحرير وبســـط الاستقرار في 

باقي ربوع اليمن.
وتبنى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش عددا 
من الهجمات التي ضربت المدينة واســـتهدفت 
بمعظمها قـــوات الأمن أو مســـؤولين محليين 

بعدن.
وقتـــل أربعة من عناصر الشـــرطة بتفجير 
عبوة ناســـفة بعدن في ٢٠ يوليـــو الماضي في 

عملية تبناها تنظيم داعش.
وفـــي الســـادس مـــن الشـــهر ذاتـــه هاجم 
مســـلحون ينتمون للقاعدة، قاعدة عسكرية في 
عدن وســـيطروا على أحد مبانيها بعد تفجير 

سيارتين مفخختين، قبل أن تستعيدها القوات 
الحكومية بالكامـــل. وأدت المعارك في القاعدة 
القريبة من مطار عدن، إلى مقتل عشرة جنود.

وفـــي مايو الماضـــي، تبنـــى تنظيم داعش 
هجوما مزدوجا ضـــد الجيش في منطقة خور 
مكســـر بعدن أودى بــــ٤٠ عســـكريا، وتفجيرا 
انتحاريـــا ضـــد مجنديـــن فـــي مدينـــة المكلا 
بمحافظـــة حضرمـــوت بجنوب شـــرق البلاد 

أودى بـ٤١ منهم.
وبـــدأ التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية عملياته نهاية مارس ٢٠١٥ 
دعمـــا لقـــوات هادي فـــي مواجهـــة الحوثيين 
وحلفائهـــم. وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، بـــدأ 

التحالف كذلـــك باســـتهداف ”الجهاديين“، ما 
مكن القـــوات الحكومية من اســـتعادة مناطق 
كانوا يسيطرون عليها خصوصا في محافظتي 

حضرموت وأبين.
ويقول خبراء الشـــؤون الأمنية إنّ المجزرة 
التـــي جـــرت الإثنين في عدن تبـــدو عبثية إلى 
أبعد حدّ وأقرب منها إلى الانتقام من الســـعي 
إلى تحقيق هـــدف ما، على اعتبـــار أنها تزيد 
في تنفيـــر اليمنيين من التنظيمات المتشـــدّدة 
التي لا تســـتهدف في المقام الأول سوى أناس 
عاديين حتـــى وإن كانوا منخرطين في القوات 
المسلّحة أو ســـاعين إلى الانضمام إليها سعيا 

وراء منصب عمل يوفر بابا للرزق.

داعش يتربص باليمن للحلول محل القاعدة

[ مجزرة في عدن تزيد اليمنيين نفورا من «الجهاديين» [ تطابق مريب بين أهداف التنظيم والمتمردين

3 الثلاثاء 2016/08/30 - السنة 39 العدد 10381

أخبار

تنظيم داعش رغم ما واجهه من صعوبات لتركيز وجود له في اليمن يضاهي وجود تنظيم 
القاعدة، إلاّ أنه لا ييأس من محاولة اختراق البلد الذي يرى فيه موقعا مثاليا بجوار بلدان 

الخليج الغنية والمستقرة والعصية عن الاختراق بفعل متانة جدارها الأمني.

«الاســـتقرار في اليمن يتوقف على نجاح مشـــروع مارشال بخصائص عربية وأهداف يمنية.. دون 

ذلك يبقى خطر الفوضى قائما}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس الوزراء اليمني

«طلب وزارة الخارجية اســـتبدال الســـفير الســـعودي ثامر الســـبهان أمر خاطئ.. إننا بأمس 

الحاجة إلى بناء علاقات حسن جوار ومصير مشترك مع الأشقاء العرب}.

حامد المطلق
 نائب عراقي

«الاستثمار» في الدمار

داعــــش يــحــاول الاســتــثــمــار في 

تلقاها  ــتــي  ال ــم  ــهــزائ ال سلسلة 

يد  على  القاعدة  تنظيم  منافسه 

القوات اليمنية والتحالف العربي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قضت محكمة التمييز الاتحادية 
العراقية، الاثنين، بالإفراج عن الطفل 

مصطفى وجدان الذي اشتهر باسم 
”طفل المناديل“ والذي حكم عليه 
الأسبوع الماضي بالسجن سنة 
كاملة بتهمة سرقة علبة مناديل 
ورقية من أحد المتاجر، ما أثار 

عاصفة انتقادات كبرى في العراق 
للقضاء المتهم بغض الطرف عن 
سراق المليارات من المال العام.

◄ أعلنت الخارجية البحرينية أن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

سيبحث شؤون المنطقة مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وذلك أثناء 
حضوره مؤتمرا دفاعيا تلبية لدعوة 

من بوتين.

◄ قتل خمسة أطفال وأصيب عدد 
من المدنيين بجروح خلال الأربع 

وعشرين ساعة الماضية، جرّاء 
سقوط قذائف أطلقها المتمرّدون 

الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية 
على مناطق مأهولة بالسكان في 

نجران بجنوب غرب السعودية.

◄ سقط ما لا يقل عن عشرين قتيلا 
وحوالي ثلاثين جريحا في هجوم 

انتحاري بحزام ناسف رافقه إطلاق 
نار من أسلحة رشاشة استهدف  

حفل زفاف في بلدة عين تمر 
بمحافظة كربلاء جنوب العاصمة 

العراقية بغداد.

◄ كشف وزير الداخلية الكويتي 
محمد الخالد الحمد الصباح عن 

تحريك دعوى قضائية وإصدار قرار 
من النيابة العمومية بضبط وإحضار 

المسؤولين عن إدارة حساب على 
تويتر تابع لما يعرف بـ“هيئة 

اليد العليا“ الشيعية المحظورة 
في الكويت، والتي وصفها الوزير 

باعتناق المذهب التكفيري والسعي 
لهدم النظم الأساسية للبلاد 

والتعرض بالسب والطعن للصحابة.

«غنيمتا» الدفاع والداخلية مدار معركة شرسة في العراق
} بغــداد - تتحدّث مصادر عراقية عن معركة 
شرســـة تـــدور وراء الكواليـــس وبعيـــدا عن 
أضـــواء الإعلام، حول منصـــب وزير الداخلية 
فـــي حكومة رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي، 
والذي لا يزال شاغرا منذ تقديم عضو ميليشيا 
بدر محمّد ســـالم الغبّان استقالته تحت طائلة 
عاصفـــة من النقد أعقبت تفجيـــر حي الكرّادة 
فـــي العاصمة بغداد والذي ســـقط فيه المئات 

من الضحايا بين قتلى وجرحى.
ويجـــري ذلـــك فيما تســـتعدّ ذات الأطراف 
المتصارعـــة علـــى منصـــب وزيـــر الداخلية، 
للدخول في معركة أشـــرس حول منصب وزير 

الدفـــاع الذي يتوقّع أن يصبح شـــاغرا بدوره 
بعد اســـتكمال الإجراءات المترتّبة عن سحب 
البرلمـــان العراقـــي الثقـــة من الوزيـــر خالد 

العبيدي ما يعني إقالته من منصبه.
ومـــع شراســـة التنافس علـــى المنصبين 
اللذين مثـــلا منذ انطلاق العملية السياســـية 
الجاريـــة في العراق منذ ســـنة 2003 والمبنية 
على مبـــدأ المحاصصة الحزبيـــة والطائفية 
للساســـة  ”غنيمتيـــن“  أكبـــر  والعرقيـــة، 
المتصارعين على المكاسب والمناصب، يجد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي نفســـه في وضع 
حـــرج، إذ أنّ الرجـــل في أمـــسّ الحاجة لملء 

الشغور في المنصبين بالغي الأهمية بالقياس 
إلى الظروف الأمنية للبلد الذي يخوض حربا 
ضـــدّ تنظيم داعـــش لا تقتصر علـــى جبهات 
القتال ولكنها تمتد إلـــى داخل المدن حيث لا 
يعجز التنظيم عن الضـــرب من حين إلى آخر 

موقعا أعدادا كبيرة من الضحايا.
وفـــي المقابـــل يبـــدو ”شـــركاء“ العبادي 
السياسيين، أو بالأحرى خصومه ومنافسوه 
بمن في ذلك أبناء عائلته السياسية الشيعية، 
في وضع مريح يسمح لهم بإطالة أمد المعركة 
على منصبي وزيـــري الداخلية والدفاع، على 

قاعدة ”دائما رابحون“.

فإمّـــا أن يحصلـــوا علـــى المنصبيـــن أو 
أحدهمـــا وهو مكســـب مهـــم، وإمّـــا أن يبقوا 
عليهمـــا شـــاغرين، وهو أيضا مكســـب لا يقل 
أهمية في سياق تعقيد مهمة رئيس الحكومة، 
وحتى إفشـــاله، وهو هـــدف واضح للكثير من 
قـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق، وعلى رأســـهم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي الذي ســـبق له أن عبّر في أكثر 
من مناســـبة تلميحا وتصريحا عن أنّه مازال 
يطمع في قيادة الحكومـــة التي يعتبرها حقّا 
مشروعا له انتزع منه لفائدة ”رفيقه“ في حزب 

الدعوة الإسلامية حيدر العبادي.

غضب بحريني من مجلس 

حقوق الإنسان الأممي

} المنامة - وجّـــه وزير الخارجية البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفـــة، نقدا لاذعا 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
متّهمـــا إياه بتســـييس مواقفه مـــن المملكة 

وبمحاولة ابتزازها.
ولم يشـــر الوزيـــر الـــذي كان يتحّدث في 
مؤتمـــر صحفي مشـــترك مـــع الأميـــن العام 
لجامعة الـــدول العربية أحمـــد أبوالغيط في 
العاصمة المنامة، إلى موقف معيّن اســـتدعى 
ذلك النقد، لكن الســـياق يشير إلى الانتقادات 
التي دأب المجلس على توجيهها للســـلطات 
البحرينيـــة بشـــأن إجـــراءات قانونيـــة ضدّ 
أشـــخاص ومنظمـــات تراهـــا مهـــدّدة لأمـــن 
المملكة واســـتقرارها، ومن بينها حلّ جمعية 
الوفـــاق الشـــيعية ومحاكمـــة زعيمهـــا علي 
ســـلمان بتهم يتعلّق بعضهـــا بإثارة النعرات 
الطائفية، وأيضا ســـحب الجنســـية من رجل 
الدين الشـــيعي عيســـى قاســـم وإحالته على 
القضـــاء بتهـــم من بينهـــا جمع أمـــوال دون 

موجب قانوني وتبييضها.
وقال الوزير إنّ «مملكة البحرين لن تلتفت 
للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزها من 
الخارج، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان».

وأضـــاف «المجلـــس في الفتـــرة الأخيرة 
ســـيّس الكثيـــر من الأمـــور، ونحـــن لا يهمنا 
ذلـــك ولا يؤثر علينا بشـــيء، ومـــا يهمنا في 
المقام الأول الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات 
الدولية، والآليـــات الصحيحة، والمضي قدما 

بها».

} ولي ولي العهد وزير الدفاع الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز، لدى وصوله الإثنين إلى العاصمة الصينية بكين، في إطار جولة 
آسيوية بدأها من باكستان وتشمل كلا من الصين واليابان.



} طرابلــس- أعلنـــت قوات حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبية، الاثنين، أن المســـاحة التي 
يســـيطر عليهـــا تنظيم الدولة الإســـلامية في 
مدينة ســـرت تقلصت إلى كيلومترين مربعين 
بعد معارك شرسة قتل وأصيب فيها العشرات 

من عناصر هذه القوات.
وفـــي هذا الصـــدد، قال محمـــد الغصري، 
المتحدث باسم عملية ”البنيان المرصوص“، 
في تصريحات صحافيـــة، إن ”القوات تقدمت 
بشـــكل ســـريع باتجاه المعقل الفعلي الأخير 
لداعش المتمثل فـــي عمارات الجيزة البحرية 
وأضـــاف  الأول)“.  الحـــي  داخـــل  (الواقعـــة 
”مقاتلـــو داعـــش موجـــودون حاليـــا فقط في 

الجيـــزة البحريـــة والقاطـــع الشـــمالي للحي 
الأول، وتحديدا مبنى البنك المركزي ومدرسة 
ابن خلـــدون، فيما تمت الســـيطرة على مبنى 
الضمـــان الاجتماعي، والجامع الكبير، ومربع 
الكرارمـــة فـــي الحـــي الثالث، التي انحســـب 
منها داعش، ولم يتبق ســـوى مربع الشرارفة 

المتاخم للجيزة البحرية شمالا“.
وتابـــع قوله ”قواتنا اســـتطاعت الالتفاف 
علـــى مقاتلي داعـــش، وســـيطرت على طريق 
عميـــش الفاصل بيـــن مباني البنـــك المركزي 
ومدرســـة ابن خلدون وعمـــارات الجيزة، مما 
يعني محاصرة فلول التنظيم داخلها، في وقت 
بدأت فيـــه المدفعية بقصف عمـــارات الجيزة 

بالتوازي مع قصف جـــوي للطيران الأميركي 
على العمارات“.

وحول آخر تطورات المعارك، أفاد الغصري 
بأنه ”لم يتبق لداعش حاليا إلا مربع الشرارفة 
في الحي الثالث، ومبنى البنك المركزي وابن 
خلـــدون في الحي الأول، إضافـــة إلى عمارات 
الجيزة فقط، وهم محاصرون في هذه المنطقة 
التي لا تزيد عن 2 كم مربع فقط“. وقال ”قواتنا 
مازالـــت تواصل قصـــف المنطقـــة بالمدفعية 
ومن الجو أيضا، إضافة إلى مشـــاركة ســـلاح 
البحرية القريب من حي الجيزة“، لافتا إلى أن 

المعركة لن تطول أكثر من يوم.
وتعمـــل قوات حكومـــة الوفـــاق الوطني 
علـــى تحصيـــن المكاســـب الميدانيـــة التي 
حققتها خلال الساعات الماضية في مواجهة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي ســـرت عبر 
تمشـــيط المناطق التي انتزعتها منه وإعادة 

التمركز فيها بينما تستعد لشن هجوم جديد.
وبعد يوم طويل من المعارك الشرسة التي 
قتـــل وأصيب فيها العشـــرات مـــن المقاتلين 
الحكوميين، يســـود هدوء حذر جبهات القتال 
فـــي ســـرت (450 كلم شـــرق طرابلـــس)، حيث 
أصبحـــت القوات الحكوميـــة تحاصر عناصر 
التنظيـــم المتطرف فـــي منطقة ســـكنية تبلغ 

مساحتها نحو كيلومترين مربعين.
وقال رضا عيســـى، أحد المتحدثين باسم 
عمليـــة البنيان المرصوص الحكومية الهادفة 
إلى استعادة ســـرت من داعش، ”تعمل قواتنا 
علـــى تحصين مكاســـبها عبر إعـــادة التمركز 
فـــي المناطـــق التـــي ســـيطرت عليهـــا الأحد 

وتمشيطها“. 
وأضـــاف فـــي تصريـــح لوكالـــة ”فرانس 
بـــراس“ ”تســـتعد قوتنا في الوقت ذاته لشـــن 
هجوم جديد على المنطقة التي يتحصن فيها 
داعش، حيث تقوم ســـرايا الهندسة العسكرية 
بتأمين إمدادات جديدة لها، بينما تقوم سرايا 
أخرى بالعمل على جلب إمدادات لوجيســـتية 

مختلفة تشمل الجانب العلاجي“.
وشن نحو ألف مقاتل من القوات الحكومية، 
الأحد، هجوما على المعقلين الأخيرين لداعش 
في ســـرت، الحي رقـــم 1 في شـــمال المدينة، 
والحي رقم 3 في شـــرقها، نجحـــوا خلاله في 
الســـيطرة على أجزاء كبيـــرة من الحيين وفي 
تقليص المســـاحة التي تتحصن بها عناصر 

التنظيم المتطرف.
وقالت القـــوات الحكومية إن هذا الهجوم 
مـــن عملية  يمثل بدايـــة ”المرحلـــة الأخيرة“ 
اســـتعادة ســـرت التـــي انطلقت فـــي 12 مايو 
الماضـــي وقتل فيها أكثـــر من 400 من عناصر 
القـــوات الحكوميـــة، فيما أصيـــب نحو 2500 

عنصر آخر بجروح متفاوتة الخطورة.
ومن بين المعالم التي اســـتعادتها القوات 
الحكومية، مسجد قرطبة في الحي رقم 3 الذي 
أطلـــق عليه تنظيـــم الدولة اســـم ”أبومصعب 
الزرقـــاوي“ الذي قتـــل في غـــارة أميركية في 
العراق ســـنة 2006 وينظر إليـــه على أنه أحد 

أبرز مؤسسي تنظيم داعش.
وذكـــرت القـــوات الحكوميـــة أن التنظيم 
المتطـــرف أحرق مكتبة المســـجد خلال بداية 
ســـيطرته على مدينة ســـرت، ذهـــب ضحيته 
شيخ، كما استخدم ساحته في ”عمليات تنكيل 

وإعدام لعدد من أهالي سرت“.

الجمعي قاسمي

} تونــس -  لـــم تكد مراســـم عملية اســـتلام 
وتســـليم السلطة في تونس، تنتهي في أجواء 
عكست تقدما في الممارسة الديمقراطية في ما 
يتعلق بالتداول الســـلمي على الســـلطة، حتى 
باغتـــت عناصـــر إرهابيـــة مســـلحة المتابعين 
لتلك المراسم بشـــن هجوم عنيف على وحدات 
عســـكرية في غـــرب البلاد، خلـــف في حصيلة 
أوليـــة ثلاثة قتلى وســـبعة جرحى في صفوف 

الجيش التونسي.
وترك هـــذا الهجوم الإرهابي، الذي لم تنته 
تفاعلاتـــه الميدانيـــة بعـــد، حالة مـــن الصدمة 
بين الأوساط السياســـية والعسكرية والأمنية 
وكذلـــك أيضا الشـــعبية في تونـــس، كما بعث 
برســـائل متعـــددة فـــي اتجاهـــات مختلفـــة، 
جوهرهـــا أن ملـــف الإرهاب داهـــم بمخاطره 
وتحدياتـــه، وســـيفرض إيقاعـــه ووقعـــه على 

حكومة يوسف الشاهد.
وفيمـــا كان رئيـــس الحكومـــة التونســـية 
الجديد يوســـف الشاهد يتسلم السلطة رسميا 
من سلفه الحبيب الصيد، أعلن العقيد بلحسن 
الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
التونسية، عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة 
آخريـــن بجروح متفاوتـــة الخطورة في هجوم 
إرهابي نفذته، الاثنين، عناصر مسلحة ناشطة 
في منطقة جبل ســـمامة من محافظة القصرين 
بغرب تونس غير بعيد عن الحدود الجزائرية.

الهجـــوم  هـــذا  أن  الوســـلاتي  وأوضـــح 
بـــدأ بانفجـــار مجموعـــة من الألغـــام المضادة 
للمدرعات اســـتهدفت تشكيلة عســـكرية تقوم 
بتأمين أشـــغال تعبيد الطريق بجبل ســـمامة 
مـــن محافظـــة القصرين، ثـــم قامـــت بعد ذلك 
عناصر إرهابية مســـلحة باستهداف التشكيلة 
العســـكرية بقذائف صاروخية مضادة للدروع 
من نوع ”آر بي جي“ وقنابل يدوية، إلى جانب 

الأسلحة الرشاشة.

ولـــم يقـــدم العقيـــد الوســـلاتي المزيد من 
الإرهابـــي  الهجـــوم  هـــذا  حـــول  التفاصيـــل 
”النوعي“ بالنظر إلى توقيته وحجم الخســـائر 
البشرية التي خلفها، حيث اكتفى بالإشارة إلى 
أن الاشـــتباكات بين وحدات الجيش التونسي 
”لتعقـــب  تواصلـــت  الإرهابيـــة،  والعناصـــر 
العناصر المصابة من المســـلحين الذين حاولوا 
الاقتـــراب من العربـــات العســـكرية لتفجيرها 

كليا“، على حد تعبيره.
ومـــع ذلك، اعتبـــر الجنرال أحمد شـــابير، 
المدير الســـابق لجهاز الاستخبارات العسكرية 
التونســـية، أن القـــراءة الأولية لما تســـرب من 
معلومـــات حـــول هذا العمـــل الإرهابـــي الذي 
وصفـــه بـ“الجبـــان“، تذهب باتجـــاه ”الكمين 
العسكري المحُكم“، وليس مجرد هجوم مُسلح.

وقال لـ“العرب“، إن التكتيك المتبع ونوعية 
السلاح المســـتخدم خلال هذا العمل الإرهابي، 
يؤكدان أن الإرهابيين نصبوا كمينا للتشـــكيلة 
العســـكرية التابعة للجيش التونسي، اختاروا 
فيـــه المكان والهـــدف والتوقيت بدقـــة، وهو ما 
يجعله حمّالا لرســـائل عسكرية وأمنية وأخرى 
سياســـية، يتعين على الأطراف المعنية مباشرة 
بها العمل على تفكيك مغزاها في أســـرع وقت 

ممكن“.
وليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها 
الإرهاب غرب تونس، حيث تنشـــط في جبالها 
المحاذية للحدود مـــع الجزائر عناصر إرهابية 
تقول الســـلطات الأمنية التونسية إنها تنتمي 
إلى كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم داعش.
ولكن توقيت هذا الكمين المُســـلح يحمل بين 
طياته أكثر من مغزى ورســـالة موجهة للداخل 
التونســـي، والخارج بحســـب الجنـــرال أحمد 
شـــابير الذي شدد في تصريحه لـ“العرب“ على 
أن أبرزهـــا موجه إلى يوســـف الشـــاهد، الذي 
أكـــد في بيانه الحكومي على أن كســـب معركة 

الإرهاب هو أحد أهم أولويات حكومته.
ودعـــا الجنرال شـــابير إلى عدم التســـرع 
فـــي الإعلان عن انتصـــارات كبيرة في مواجهة 
الإرهـــاب الـــذي قـــال إن طريق القضـــاء عليه 
مازالت طويلة وتستدعي استراتيجية واضحة 
وإمكانيـــات ماديـــة ولوجيســـتية هائلـــة، إلى 
جانب تضافر جهود الجميع لتفادي انعكاساته 

الخطيرة على القطاعات الحيوية في البلاد.
وعلـــى وقـــع هـــذا العمـــل الإرهابـــي، بات 
واضحـــا أن حكومـــة يوســـف الشـــاهد بدأت 
تخضـــع لأول اختبـــار أمني بأبعاد سياســـية 
واقتصاديـــة لجهة تحديـــد وجهة الســـير في 
اتجاه خوض المواجهـــة المفتوحة مع الإرهاب، 
أو ســـلوك طريق يزاوج بين الاهتمام بأولويات 
المرحلة القادمة التي تبدأ بالتصدي لهذه الآفة، 
ومواجهـــة بقيـــة التحديات الأخـــرى الناتجة 
عـــن الأزمـــات المتلاحقة، سياســـيا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وتســـلمت حكومة يوسف الشـــاهد مهامها 
رســـميا من حكومة تصريف الأعمال برئاســـة 
الحبيـــب الصيـــد خـــلال موكب رســـمي عقد، 
الاثنـــين، بقصـــر الضيافـــة بقرطـــاج بحضور 
العديد من الشـــخصيات السياسية من رؤساء 

أحـــزاب وقيادات  حكومات ســـابقة ورؤســـاء 
حزبية.

وألقى رئيـــس الحكومـــة المتخلي الحبيب 
الصيد كلمة هنـــأ فيها رئيس الحكومة الجديد 
يوســـف الشـــاهد وأعضاء حكومتـــه بنيل ثقة 
مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمـــان)، بأغلبية 
مريحـــة، حيث صوت لصالحهـــا 168 نائبا من 
أصل 195 حضروا الجلسة، فيما تحفظ خمسة 
آخرون ورفض أغلب نواب المعارضة (22 نائبا) 

التصويت لصالحها.
ورغم أن الصيد اعتبر في كلمته أن الوضع 
الأمني في تونس كان عند تســـلمه السلطة يمر 
بمرحلـــة هامة ومفصلية، حيث شـــهدت البلاد 
عمليات إرهابية كانت لها انعكاســـات سلبية، 
فإن رئيس الحكومة الجديد يوســـف الشـــاهد 
اكتفى بشـــكر رئيس الحكومة المُتخلي الحبيب 

الصيـــد علـــى كل ما قدمه للبـــلاد وطمأنه على 
تونس ومســـتقبلها، لافتا في نفس الوقت إلى 
أن ”الثورة تبقى منقوصة إذا لم تنجح حكومته 
في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية“.
وبين عبارات الشكر وما رافقها من محاولة 
الطمأنة على مســـتقبل البلاد، يبدو جليا أن ما 
حدث هذه المـــرة في غرب البلاد يختلف عن كل 
المرات السابقة، حيث وصلت رسالة الإرهابيين 
إلى يوسف الشاهد واضحة لا لبس فيها، وهي 
رسالة تم اختيار توقيتها بدقة بهدف استعادة 
الأجـــواء التي أخذت تونس إلى ما وصلت إليه 
نتيجة تراكم الملفات الكبيرة التي باتت تتزاحم 
أمام يوســـف الشـــاهد الذي عليه أن يدرك أنه 
من دون وجود إرادة سياسية لاتخاذ القرارات 
الحاســـمة، فإن الأمـــور قد تتفاقـــم أكثر فأكثر 

لتصل إلى المربع الذي يخشاه الجميع. 
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◄ أعلنت حركة التوحيد والإصلاح، 
الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية 

المغربي، أنها اختارت كلا من أوس 
رمال ليشغل منصب النائب الأول 

لرئيس الحركة خلفا لعمر بنحماد، 
وعزيزة البقالي القاسمي كنائب ثان 
عوضا عن فاطمة النجار، وذلك إثر 
إقالة عمر بنحماد وقبول استقالة 
فاطمة النجار، على خلفية قضية 

زواجهما العرفي ومتابعتهما من قبل 
السلطات بتهمة ”الخيانة الزوجية“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني الليبية عن هلاك قرابة 

246 شخصا في عموم ليبيا، بسبب 
حوادث المرور خلال شهر يوليو 

الماضي.

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر، إنه التقى وزير الخارجية 

الفرنسي جان مارك أيرولت وناقشا 
معا الوضع في ليبيا، واصفا الاجتماع 

بـ“الممتاز“، مضيفا في تغريدة على 
تويتر، الاثنين، أنه ”من الجيد أن 

تحظى ليبيا بالدعم الدولي من أجل 
وحدتها“.

◄ حث الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون، الاثنين، المملكة المغربية 

وجبهة البوليساريو الانفصالية على 
”وقف أي عمل يمكن أن يغيّر الوضع 
القائم في (إقليم) الصحراء أو يؤدي 

إلى التصعيد بينهما“، وفق بيان صادر 
عنه.

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن سفينة 
”أرك فوتورا“ الدنماركية وبالتنسيق 

مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، شاركت في نقل 
ترسانة من الأسلحة الكيميائية من 
ميناء مصراتة الليبي إلى ألمانيا، 

حيث سيتم تدميرها.

باختصار

حكومة الشاهد تخضع لأول اختبار أمني بأبعاد سياسية واقتصادية
[ الشاهد يتسلم مهامه على وقع هجوم إرهابي [ كمين مسلح ينغص عملية الاستلام والتسليم
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قام متشددون إسلاميون بإطلاق النار على جنود تونسيين قتل منهم ثلاثة وأصيب سبعة 
آخرون بعد أن اصطدمت دوريتهم بألغام أرضية مضادة للدبابات، وتزامنت هذه العملية 

الإرهابية مع تسلم يوسف الشاهد السلطة.

بعد توقف استمر لساعات تجدد القتال، الاثنين، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وبين 
عناصر تنظيم داعش في الأجزاء الأخيرة من شمال مدينة سرت، شمال وسط ليبيا، وسط 

تقدم سريع للقوات الحكومية.

{نحـــن لا نعـــرف الإرهاب ولا نرعاه ولا نصدره. نحن دولة لا توجد بهـــا أرضية اجتماعية للإرهاب، فكل أخبار

الإرهابيين المتواجدين في ليبيا هم من الخارج}.

محمد شعيب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

{برنامج الجبهة يتعارض مع توجهات الحكومة الجديدة التي تنفذ إملاءات صندوق النقد الدولي 

القائمة بالأساس على اعتماد سياسة التقشف}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

الملفات كثيرة

أحمد شابير:

الهجوم يحمل رسائل 

عسكرية وسياسية يجب 

تفكيك مغزاها

معركة الحسم 

القوات الحكومية تحاصر داعش في أقل من كيلومترين مربعين بسرت 
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◄ عبّر وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري عن اعتقاد بلاده بأن عناصر 

من تنظيم داعش على صلة بناشطين 
في بنغلادش ووعد بتقديم المساعدة 

في مجال المخابرات والأمن بغية 
التصدي للتهديدات الأمنية.

◄ أوقف خمسة أشخاص، الاثنين، 
بعد الحريق المتعمد الذي نتج 

عن تفجير قنبلة استهدف المركز 
العلمي الرئيسي للقضاء في بروكسل 

قد يكون الهدف منه ”إخفاء“ أدلة 
بحسب النيابة العامة في العاصمة 

البلجيكية.

◄ قال وزير الخارجية التركي، 
الاثنين، إن سماح تركيا لمشرعين 

ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية 
سيعتمد على أن تنأى ألمانيا بنفسها 

عن قرار يصف أعمال القتل بحق 
الأرمن عام 1915 بأنها إبادة جماعية.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي 
أنه تم إنقاذ نحو 1100 مهاجر في 

مضيق صقلية، الأحد، مشيرا إلى أنه 
تم انتشال المهاجرين من 8 قوارب 

مطاطية ومركب كبير وزورقين خلال 
11 عملية إنقاذ.

◄ طلب ثلاثة أتراك، الاثنين، اللجوء 
في اليونان بعدما أوقفوا الأسبوع 
الماضي لدخولهم هذا البلد بصفة 
غير شرعية، مؤكدين أنهم في خطر 

لارتباطهم بحركة عبدالله كولن الذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة 

الانقلاب.

◄ ذكر تقرير سري أن مكتب 
التحقيقات الاتحادي حث مسؤولي 
الانتخابات الأميركيين على تعزيز 

الأمن الإلكتروني بعدما اكتشف دلائل 
على أن متسللين استهدفوا قواعد 

البيانات الانتخابية في ولايتين في 
الأسابيع الأخيرة.
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أخبار

باختصار

«أعتبر القتال ضد المخدرات حربا… ستكون هناك حرب بلا هوادة، هناك أزمة في الفلبين وهي 
المخدرات … لقد أصابت كل زاوية وركن». 

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

«طوال حياتي كنت خصما لمتمردي فارك…  لكن الآن سأدافع بالتصميم نفسه عن حقهم في 
التعبير عن رأيهم ومواصلة كفاحهم السياسي بالطرق القانونية وإن لم نكن يوما متفقين».
خوان مانويل دوس سانتوس
الرئيس الكولمبي

أعربــــت المستشــــارة الألمانية،  }  برلــين – 
أنجيلا ميركل، الأحد، عن استيائها من رفض 
بعض دول الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئين 
لأنهــــم مســــلمون، في وقــــت تطالــــب ألمانيا 
بتحديــــد حصص لتوزيــــع اللاجئيــــن داخل 

الاتحاد. 
وصرحــــت ميركل فــــي مقابلة مــــع التلفزيون 
الألمانــــي العــــام ”من غيــــر المقبــــول أبدا أن 
تقــــول بعــــض الــــدول، لا نريد مســــلمين في 

بلداننا“.
وذكــــرت ميركل باقتراحها تحديد حصص 

لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد. 
كمــــا شــــددت علــــى ”وجــــوب أن تقبل كل 
دولــــة بحصتها“ وأن ”يتــــم التوصل إلى حل 

مشترك“. 
التي  وتعارض دول ”مجموعــــة فيزغراد“ 
تشمل تشــــيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، 

التوزيــــع الإلزامــــي للاجئيــــن علــــى الــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال نظام 

حصص استقبال. 
واســــتقبلت ألمانيا فــــي 2015 نحو مليون 
طالــــب لجــــوء يتحــــدر معظمهم من ســــوريا 

والعراق وأفغانستان.
وتوقع مســــؤول ألماني كبيــــر، الأحد، أن 
يــــراوح عدد الوافدين الجدد في 2016 بين 250 

ألفا و300 ألف.
ومنذ قــــررت ميركل بداية ســــبتمبر 2015 
اســــتقبال طالبــــي اللجوء فــــي بلادها، تعتبر 
دول أوروبية عدة وخصوصا في شرق القارة 
أن المستشــــارة أحدثــــت منحى يشــــجع على 
الهجرة. وأكــــدت دول عدة رفضها اســــتقبال 

جاليات مسلمة. 
وصدر آخر هــــذه المواقف في هذا الصدد 
من رئيــــس الوزراء التشــــيكي، بوهوســــلاف 

سوبوتكا، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وصرح ســــوبوتكا لصحيفة برافو ”ليست 
لدينا هنا أي جالية مسلمة قوية. وبصراحة، 
لا نرغب في أن تتشكل هنا جالية مسلمة قوية 

انطلاقا من المشاكل التي نشهدها“.
ويبلغ عدد المســــلمين في تشيكيا ما بين 
10 و20 ألف مســــلم، بحسب تقديرات مختلفة 

في حين يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون.
وتابع ســــوبوتكا ”لدينا مصلحة مشتركة 
مــــع ألمانيا، لكن آراءنا تختلف بشــــأن طريقة 

حل أزمة الهجرة“. 
وقال ”أنــــا مقتنع منذ بــــدء النقاش حول 
الهجــــرة أن الــــدول الأعضاء يجــــب أن تتمتع 

بسيادة القرار بشأن عدد اللاجئين“.
وفــــي 2015، أعلنت ســــلوفاكيا أنها تعتزم 
فقــــط اســــتقبال مهاجرين مســــيحيين. وقال 
وزيــــر الداخلية الســــلوفاكي، ايفان متيك، في 

ذلــــك الوقت إن ”بــــلاده لن تقبــــل المهاجرين 
المسلمين لأنهم لن يشعروا بالاستقرار وأنهم 

في وطنهم“.
ونفى وزير الداخلية السلوفاكي أن يكون 
هناك تمييز من قبل حكومته، ولكن القرار جاء 

من أجل الحفاظ على ترابط المجتمع.
وأضاف متيــــك ”يمكننا أن نســــتقبل 800 
مســــلم، ولكن لا توجد في بلادنا أي مساجد، 
فكيــــف لهــــؤلاء أن يشــــعروا بالاندمــــاج فــــي 

مجتمعنا إذا لم تعجبهم الحياة هنا“.

استياء ألماني من امتناع دول أوروبية عن استقبال لاجئين مسلمين

مصدق عبدالنبي 

} نشـــرت طهـــران منظومـــة الدفـــاع الجوي 
الصاروخي الروســـية ”أس ٣٠٠“ التي تشـــمل 
صواريخ أرض حول منشـــأة فوردو الســـرية 

لتخصيب اليورانيوم.
وبـــث التلفزيون الإيرانـــي، الأحد، لقطات 
لنشـــر المنظومة التـــي حصلت عليهـــا إيران 
حديثا عند المنشـــأة النووية الواقعة في وسط 

إيران.
وقال البريجادير جنرال فرزاد إســـماعيل 
قائـــد قوات الدفـــاع الجوي التابعـــة للحرس 
الحكومـــي  للتلفزيـــون  الإســـلامي  الثـــوري 
”أولويتنـــا الرئيســـية هـــي حماية المنشـــآت 

النووية الإيرانية تحت أي ظرف“.
ويقول محللون إن اختيار منشـــأة فوردو 
الســـرية لتخصيب اليورانيـــوم كمكان لتركيز 
المنظومة الجديدة يؤكـــد الأهمية التي يوليها 

الإيرانيون لبرنامجهم النووي المثير للجدل.
ويضيف هـــؤلاء أن الإصرار الإيراني على 
الحصـــول على المنظومـــة الدفاعيـــة ومن ثم 
تركيزها حـــول إحدى أبرز المنشـــآت النووية 
الإيرانيـــين  بـــأن  الســـائد  الاعتقـــاد  يرســـخ 

يتحسبون لسقوط الاتفاق النووي قريبا.
وســـمح إبـــرام اتفاق نـــووي بـــين إيران 
والقوى العظمى في يوليو ٢٠١٥ برفع تدريجي 
للعقوبـــات بعـــد أن تعهـــدت طهـــران ضمان 
الطبيعة السلمية المحضة لبرنامجها النووي 

عبر خفض كبير لقدراتها في هذا المجال.
وتوقفت منشـــأة فوردو، التي تقع في جبل 
قرب مدينة قم، عن تخصيـــب اليورانيوم منذ 

دخول الاتفـــاق النـــووي بين إيـــران والقوى 
الكبرى حيز التنفيذ في يناير الماضي، غير أنه 
تم الاحتفاظ بـ١٠٤٤ جهاز طرد مركزي لأغراض 

بحثية.
ويذهـــب محللـــون إلى اعتبـــار أن موافقة 
إيـــران المأزومة اقتصاديا علـــى توقيع اتفاق 
النوويـــة  يجردهـــا مـــن معظـــم ”مخالبهـــا“ 
بعد أن أنهكت  ضرب من ضروب ”التنفيـــس“ 
العقوبـــات الدوليـــة اقتصادهـــا وخنقـــت كل 
الأنشـــطة الحيويـــة بالبلاد، ما أثار اســـتياء 
شـــعبيا واســـعا كاد أن يتحول فـــي أكثر من 

مناسبة إلى ثورات تهز السلطة.
وألغت روســـيا تحت ضغط من الغرب في 
٢٠١٠ عقدا لتوريد منظومة صواريخ «أس ٣٠٠» 

لإيران.
 لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع 
الحظـــر المفـــروض ذاتيا في أبريـــل ٢٠١٥ بعد 

التوصل إلى الاتفاق النووي.
وقالـــت إيـــران في أغســـطس إن روســـيا 
وردت الأجزاء الأساســـية من المنظومة للبلاد 
وأضافـــت أن النظـــام الصاروخـــي سيســـلم 

بالكامل بحلول نهاية ٢٠١٦.
ولم يذكر إســـماعيل ما إذا كانت المنظومة 
قابلة للتشـــغيل، لكنه قال ”اليوم سماء إيران 

إحدى أأمن السماوات في الشرق الأوسط“.
وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
الأحـــد، إن القـــدرة العســـكرية للبـــلاد هدفها 

دفاعي.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الإيراني 
نظام دفاعي  على الهواء ”منظومـــة ’أس ٣٠٠“ 
وليـــس هجوميا لكن الأميركيـــين بذلوا ما في 

وسعهم لمنع إيران من الحصول عليها“.
يأتـــي هـــذا أياما فقـــط بعد كشـــف إيران 
النقاب للمرة الأولى عـــن منظومتها الدفاعية 
الصاروخيـــة الجديـــدة ”بـــاور ٣٧٣“ المصنعة 
محليا والمماثلة لمنظومة الصواريخ الروســـية 
”أس ٣٠٠“، مـــا يدل على تصميـــم طهران على 
تطوير قدراتها العسكرية رغم مخاوف الغرب.

وقـــررت إيران الانطلاق في هذا المشـــروع 
عندما علقت روسيا عقد تسليم منظومة ”أس 

العام ٢٠١٠ بسبب العقوبات.  “٣٠٠
وتهدف سياسات التســـلح السريعة التي 
تنتهجهـــا طهران، وفقا لمحللين، إلى خلق نوع 
من التفوق العسكري الإقليمي الذي يسمح لها 

بفرض أجنداتها في عدد من دول الجوار.
ولا تتوقف الســـلطات العسكرية الإيرانية 
عـــن اســـتعراض قوتها بشـــكل دوري، ويؤكد 
متابعون أن هذه السياســـات تعمد إلى إرغام 
دول المنطقة ومنهـــا دول الخليج على القبول 
بتدخـــلات طهران عبر ميليشـــيات موالية لها 

في أكثر من عاصمة عربية.
وتنـــزع طهران إلى تغييـــر موازين القوى 
عبـــر تدريـــب وتشـــكيل وتســـليح وتمويـــل 
ميليشيات مذهبية في كل من العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
وحلفاؤهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتشـــعر 
الخليجيـــون بالقلـــق من دعم إيـــران للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد في الحـــرب الأهلية 

الســـورية ومـــن برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية ودعمها للميليشـــيات الشـــيعية 

المتهمة بالاعتداء على المدنيين في العراق.
كمـــا تخطط إيـــران لضرب اســـتقرار دول 
خليجيـــة عبر تحريك النعرات المذهبية وإثارة 
القلاقل السياسية كما هو الحال في البحرين 

والسعودية والكويت.
غيـــر أن سياســـات التســـلح الإيرانيـــة لا 
تتوقـــف عند ضمـــان الأهـــداف الخارجية إذ 
تُســـتثمر، وفق قراءات، للاســـتهلاك الداخلي 
عبر اســـترضاء قاعدة شـــعبية عريضة تطمح 

لتحقيق التفوق العسكري على دول الجوار.
ويعمد الساسة الإيرانيون إلى امتصاص 
الغضب الشـــعبي المتنامي جراء عدم تحســـن 
الوضـــع الاقتصـــادي عقـــب رفـــع العقوبات 
الدوليـــة مـــن بوابة الخطـــب الناريـــة المركزة 
علـــى اســـتعداء الآخـــر، واســـتعراض القوة 

العسكرية.
وتتصاعد مشـــاعر اليأس في إيران نتيجة 
لفشل إدارة الرئيس حسن روحاني في تحويل 

الوعـــود الانتخابيـــة إلـــى نتائـــج على أرض 
الواقع، كما لم يجن الإيرانيون، إلى الآن، شيئا 
مـــن الاتفاق النووي، ولا يـــزال اقتصاد البلاد 
فـــي حالة من الشـــلل، ما دفع برمـــوز كبار في 
الدولـــة إلى مهاجمة الاتفاق النووي والتهديد 

بنسفه ما لم تتغير المعطيات.
ويستثمر المتشددون في إيران هذا الوضع 
في تأليب الرأي العام على سياسات روحاني 
”المنفتحة“ ويحشـــدون إلى العودة إلى المربع 
الأول بذريعـــة أن العالم يعمـــل على خداعهم 

بالوعود.
ويؤكـــد محللـــون أن الرصيـــد الشـــعبي 
للرئيـــس روحاني بدأ بالتـــآكل مع عجزه عن 
تلبية طموحات الناخبين المتعطشين لتغييرات 

موعودة.
وتذهـــب تحليلات إلى أن الأجهزة المتنفذة 
في إيـــران تخطط وتعمل فـــي الخفاء لإقصاء 
روحانـــي بعد أن أتم المهمة التـــي أتوا به من 
أجلهـــا وهي التنفيس عن اقتصـــاد البلد ولو 

لفترة قصيرة.

  [ الاستعراض العسكري الإيراني يهدف إلى استرضاء قاعدة شعبية غاضبة [ صفقات تسلح سريعة لزعزعة أمن دول المنطقة
نشــــــرت إيران منظومة الدفاع الصاروخية الروسية ”أس 300 “ بالقرب من منشأة فوردو 
النووية تحسبا لانهيار الاتفاق النووي وبالتالي حماية البنى التحتية النووية من هجومات 
محتملة، واســــــترضاء لقاعدة شعبية واسعة بدأت بالتململ من عدم حصول أي تغييرات 

تذكر على الاقتصاد بعد رفع العقوبات الدولية.

تركيز منظومة {أس ٣٠٠} حول منشأة فوردو تحسبا لسقوط الاتفاق النووي

وتيرة سريعة للتسلح

أنصار روسيف، الاثنين، خلال تظاهرات مؤيدة للرئيسة السابقة أمام مجلس الشيوخ البرازيلي

سياسات التسلح الإيراني السريعة 
التفوق  مــن  ــوع  ن ــى خلق  إل تــهــدف 
العسكري الإقليمي الذي يسمح لها 

بفرض أجنداتها على دول الجوار

◄

روسيف تدافع عن براءتها 
أمام مجلس الشيوخ

} برازيليا – نددت الرئيســـة البرازيلية المعلقة 
مهامهـــا، ديلما روســـيف، الاثنـــين، بـ“انقلاب 
قائلة إنها ضحيـــة محاكمة ”ظالمة  دســـتوري“ 
وتعسفية“، وذلك في معرض دفاعها عن نفسها 

أمام مجلس الشيوخ قبل إقالتها المحتملة.
وقالت الزعيمة اليســـارية ”جئت لأنظر في 
عيونكم، أيها الســـادة أعضاء مجلس الشيوخ، 
ولأقـــول إنني لـــم أرتكب الجرائـــم التي أحاكم 

عليها بشكل ظالم وتعسفي“.
ونددت روســـيف بـ“انقلاب ضد الدســـتور 
لانتخاب حكومة غاصبة بشـــكل غير مباشـــر“، 
مذكـــرة بأنه أعيد انتخابها مـــن قبل ٥٤ مليون 

برازيلي في ٢٠١٤.
وأضافت روســـيف ”نحن علـــى بعد خطوة 
من انهيار مؤسســـاتي خطير، والقيام بانقلاب 
فعلي“. وتابعـــت ”صوتوا ضد الإقالة، صوتوا 
من أجل الديمقراطية“. ومنذ أشـــهر، تؤكد أول 
ســـيدة تنتخب لمنصب الرئاســـة في البرازيل، 
برءاتها وتشدد على أن ما يحدث هو ”انقلاب“ 
مؤسســـاتي دبـــره المســـتفيد الأكبر مـــن هذه 
المناورة نائبها الســـابق الذي أصبح خصمها 

ميشال تامر الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

أنجيلا ميركل:
من غير المقبول أبدا أن 

تقول بعض الدول، لا نريد 
مسلمين في بلداننا
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والدبلوماســـي  الخبيـــر  يعـــرف   – بغــداد   {
الأميركـــي جون برينـــان، الدبلوماســـية بأنها 
”عمليـــة الاتصال بين الحكومـــات“، ويعتبرها 
الدبلوماســـي البريطاني السير أرنست ساتو 
بأنها ”اســـتعمال الذكاء والكياســـة في إدارة 
العلاقات الرســـمية بين حكومات الدول“، فيما 
يصفها أستاذ القانون الفرنسي، بول برادييه 
فوديريه، بأنها ”فن تمثيل السلطات ومصالح 

البلاد في الخارج“.
لكـــن، لا يبـــدو أن هذا الفـــن تتقنه حكومة 
العـــراق، إحدى أعرق الـــدول العربية وأكثرها 
تجذرا في الممارسة السياســـية، التي تسببت 
في تهـــاوي علاقته مع الأجوار والمحيطين إلى 

أسوأ درجات التأزم.
لا خـــلاف فـــي أن التوتـــر فـــي العلاقـــات 
الدبلوماســـية يبـــدو أمـــرا طبيعيـــا ومعتادا 
في ســـنن العلاقات السياســـية بـــين الدول، إذ 
تشهد العلاقات مدا وجزرا وفق المصالح التي 
تحددها متغيرات زمنية وسياسية واقتصادية 
واستراتيجية، إلا أن المثال العراقي يذهب إلى 
فضاء آخر لا علاقة لـــه بالخلافات التي تندلع 
وتبرز بناء على تضارب المصالح أو دفاعا عن 

سيادة دولة أو ذود عن تراب.
تستمدّ المشـــكلة الدبلوماسية في النموذج 
العراقي من كون حكّام بغداد بعد 2003 لا يرون 
من  غيـــر الطائفة، التي تســـتمدّ ”شـــرعيتها“ 
طهـــران، التي تدعمهم عســـكريا وماديا لحمل 

راية التشيع السياسي.
بالإضافة إلى كون المؤسســـة الدبلوماسية 
خضعـــت وبشـــكل كامـــل لنظـــام المحاصصة 
الطائفيـــة وتوزيعاتها القائمة على حســـابات 
ثقل الكتلة في المشهد السياسي الداخلي المأزوم 
دائما، والـــذي انعكس بالتالي على مســـتوى 
كفـــاءة بعثاتها وضعف العمل السياســـي في 
الخـــارج. بنـــاء على ذلـــك، كان تعاطـــي حكام 
العـــراق الدبلوماســـي مـــع الأجـــوار والأقليم 
محكومـــا بالنظـــر الطائفـــي أولا، وبإملاءات 
”المســـتعمر“ الشـــيعي ثانيا، وقد حـــدّدت هذه 
الأبعاد شـــكل وملامح علاقات العراق مع دول 

الخليج العربي ومع بقية الإقليم. 
ويكفـــي أن تختلف إيران مع أي قطر عربي 
أو غيـــر عربـــي، وحتى مع حزب سياســـي أو 
مســـؤول دبلوماســـي، لكي تشـــحذ الأســـلحة 
العراقيـــة مناصرة للقضية الإيرانية، وتســـوء 

العلاقات إن لم تقطع. ولاشك أن مطالبة بعض 
الأصـــوات العراقيـــة مؤخرا بتغيير الســـفير 
السعودي لدى بغداد، لا تخرج عن هذا السياق 
الطائفـــي في تأصيل الســـيادة العراقية بعيدا 

عن الحياد الدبلوماسي.
بحكم هـــذه الطائفية، توترت العلاقات بين 
الرياض وبغـــداد قي الوقت الراهـــن أكثر من 
أي وقت مضى، وليســـت الأزمة التي استجدّت 
مؤخـــرا على خلفية طلـــب الخارجية العراقية 
من نظيرتها الســـعودية استبدال سفيرها لدى 
بغداد ثامر الســـبهان، ســـوى أحدث فصل في 

هذه الأزمة.
أعلنـــت الريـــاض في شـــهر أبريـــل العام 
الماضي تعيين ثامر السبهان سفيرا للسعودية 
في بغـــداد، وهو قـــرار لم ينزل بردا وســـلاما 
على إيـــران وممثليها في العـــراق، خصوصا 
بعـــد أن أعقب إعـــلان تعيين الســـفير افتتاح 
ســـفارة المملكة العربية السعودية في العراق، 
في ديســـمبر 2015، بعد قطيعة دامت 25 سنة، 

ومباشرة السبهان لأعماله هناك.
وكان طبيعيـــا أن تثير هـــذه الخطوة قلق 
طهـــران، التي تعي جيدا الدور الذي يلعبه ذلك 
في تعزيز علاقة العراق دبلوماســـيا وسياسيا 
مع محيطه العربي. كما أن الحملة على السبهان 
مردّها الاختيار الدقيق للرياض لســـفير يحمل 
رتبة عسكرية ما يعني أن دبلوماسيته ستكون 
قـــادرة على مجابهـــة الدبلوماســـية الإيرانية 
القائمـــة في جزء هام منها فـــي الوقت الراهن 
على الميليشـــيات العسكرية، والتي يديرها في 

العراق، الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
ومنذ مباشـــرته لعملـــه، انطلقت الحملات 
ضد السبهان وطلب التحالف الوطني الشيعي 
من رئيس الحكومة حيدر العبادي عدم الموافقة 
عليه؛ ووصـــل الأمر إلى حـــد التهديد بالقتل، 
ثم الطلب المباشـــر والرســـمي مـــن الخارجية 

العراقية لاستبداله.
ورافقـــت ذلـــك تصريحات أطلقهـــا رئيس 
الوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي والعديد من 
قادة حزبه في ائتلاف دولة القانون، استهدفت 
إعلاميـــة  حمـــلات  إطـــلاق  وتم  الســـعودية. 
وسياسية منظمة قامت بها أحزاب وتنظيمات 
وشـــخصيات سياســـية ومؤسســـات إعلامية 
رافضـــة لمبـــدأ عـــودة العلاقـــات العراقية مع 

السعودية إلى وضعها الطبيعي.
وجـــاء انتقـــاد وزيـــر الخارجيـــة العراقي 
إبراهيم الجعفري في وقت سابق، لتصريحات 
أدلى بها الســـفير الســـعودي، واصفـــا إياها 
العراقـــي  الشـــأن  فـــي  الصـــارخ  بالتدخـــل 
الداخلي على ضوء مطالبة الســـبهان الحشـــد 
الشـــعبي بتـــرك مقاتلـــة مـــا يســـمى بتنظيم 
داعـــش للجيـــش العراقـــي والقـــوات الأمنية 
العراقيـــة تجنبا لتأجيج التوتـــرات الطائفية، 

للحملـــة السياســـية ضـــد التواجد  امتـــدادا 
الدبلوماسي الســـعودي في العراق. ودفع هذا 
التصعيد أطرافا سياسية إلى إعلان مخاوفها 
والتصريـــح  بخطـــورة محاولات إيـــران عزل 
العـــراق دبلوماســـيا وسياســـيا عـــن محيطه 
العربي وفقـــا لاســـتراتيجية إيرانية تفترض 
تابعيته وارتهانـــه لقراراتها، وتقوم على قطع 
كل الطـــرق نحو أي تحرك دبلوماســـي مضاد 

لهذه السياسة.
وليســـت المـــرة الأولـــى التـــي يفقـــد فيها 
الجعفـــري المهـــارات التي يجـــب أن تتوفر في 
كبير الدبلوماســـيين الذي يفتـــرض أن يبحث 
ويدافـــع عن مصلحة وطنـــه أولا، ففي اجتماع 
وزراء الخارجيـــة العرب في القاهرة في شـــهر 
مارس الماضي، لم يتردد الجعفري في الســـير 
خارج الســـرب العربـــي مدافعا بـــكل ما أوتي 
مـــن ”طائفيـــة“ عن حـــزب الله وعـــن ضرورة 
وشـــرعية تواجد الحشد الشـــعبي في العراق، 
حين قال ”الحشـــد الشـــعبي وحزب الله حفظا 
كرامـــة العـــرب، ومـــن يتهمهمـــا بالإرهاب هم 
الإرهابيون“، وهو ما أدى يومئذ إلى انسحاب 
الوفـــد الســـعودي من الاجتمـــاع، وهو ما دعا 
أيضـــا بعض المحللـــين إلى اعتبـــار الجعفري 
ينافس جواد ظريف على التمثيل الدبلوماسي 

لإيران.

التصعيد مع تركيا

لا يتوقف الفشل في العلاقات الدبلوماسية 
العراقية، بعـــد الغزو الأميركي للبلاد في 2003 
فقـــط على العلاقات الســـعودية، بل ينســـحب 

على سياســـة العراق مع دول الإقليم الرئيسية 
الأخرى، من ذلك علاقته بتركيا.

حاولـــت تركيـــا، خـــلال الســـنوات الأولى 
لسقوط نظام صدام حسين، فرض وصاية على 
العراق عبر بوابة الاستثمار والاقتصاد، وحقق 
الاندفـــاع التركـــي للتعاون الاســـتراتيجي مع 
العراق زيادة ملموســـة في الصادرات التركية 
إلى البلاد، ووصلت العلاقة ذروتها سنة 2009 
حين فتحت أنقرة قنصلية لتمثيل الدبلوماسية 
التركيـــة في كل من البصـــرة وأربيل، لكن هذا 
التوجـــه التركي لم يكن متوافقا مع السياســـة 

الإيرانية.
ورغـــم أن تركيا ظلت الشـــريك الاقتصادي 
الثانـــي للعـــراق بعـــد إيـــران، إلا أن ذلـــك لم 
يمنـــع التراجع الكبيـــر في مســـتوى العلاقة 
الدبلوماســـية بينهمـــا، والتي وصلت أســـوأ 
مراحلهـــا، على غـــرار العلاقة مع الســـعودية، 
في عهد رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
والـــذي صرح فـــي العـــام الماضي بـــأن تركيا 
هي من تدعـــم تنظيم الدولة الإســـلامية، فيما 
وصفـــت الخارجية التركية هـــذه التصريحات 

بـ“الهذيان“.
توتـــرت العلاقـــة بين بغداد وأنقـــرة، التي 
توجّهت نحو إقليم كردســـتان العـــراق، الذي 
كان فـــي أوج أزمته مع الحكومـــة المركزية، ما 
زاد مـــن الخلاف الحاصل بســـبب ملف طارق 
الهاشـــمي، نائـــب الرئيس العراقـــي، المحكوم 
عليه بالإعدام غيابيا، والمقيم في تركيا؛ وأيضا 
بسبب الأزمة الســـورية، حيث يصطف العراق 
إلى جانـــب نظام الأســـد، المدعوم مـــن إيران، 
فيما تســـاند تركيا قوى المعارضة الســـورية. 

وفـــي ردّ على الدبلوماســـية العراقية تجاهها، 
تتهـــم تركيا العراق بانتهاج سياســـة إقليمية 
غيـــر متوازنة، تتضـــح من خلال قـــوة النفوذ 
الإيراني في الســـاحة العراقيـــة على الصعيد 
السياسي والأمني والاقتصادي وحتى الديني 
والاجتماعـــي، ترافـــق ذلك حساســـية يبديها 
الجانـــب التركي تجـــاه وجود محـــور إقليمي 
يشـــمل إيران والعراق وســـوريا على حدودها 

الجنوبية.
بموازة ذلك، تتجدّد الأزمة القديمة الجديدة 
حول مياه دجلـــة والفرات، والتـــي يدفع فيها 
العراق ثمن دبلوماســـيته المتشنجة مع تركيا، 
والتـــي جعلته عاجـــزا عـــن إدارة ملف تحييد 
الســـيطرة المطلقـــة لأنقـــرة علـــى ميـــاه دجلة 
والفـــرات، وتعزيز صفة النهـــر الدولي العابر 
للحـــدود، مـــا يؤثر بشـــكل كبير علـــى حصته 

المائية ويهدّد أمنه الغذائي.

عزل العراق عن محيطه العربي

في مواقـــف أخرى فشـــلت الدبلوماســـية 
العراقية في مسايرة الركب العربي والإقليمي، 
أو علـــى الأقل اتباع سياســـة عدم الانحياز مع 
أي طـــرف، من ذلك موقفها مـــن عاصفة الحزم 
في اليمن وتصريح الجعفري بأن بلاده ترفض 
التدخل العسكري في الســـاحة اليمنية؛ كذلك 
الموقف من التدخل الإيراني في البحرين، حيث 
رفض الجعفري خلال اجتماع وزراء الخارجية 
العرب الإدانة الجماعيـــة للتدخل الإيراني في 
الشأن الداخلي لدول المنطقة، والتي من بينها 

مملكة البحرين.
وفي خطوة حديثة لا تقل اســـتفززا رشّـــح 
العـــراق حبيـــب الصدر ســـفيرا له لـــدى دولة 
الكويـــت، خلفا للســـفير محمد بحـــر العلوم، 
ووصفـــت تقارير إعلاميـــة الصـــدر بأنه اليد 
الإعلاميـــة الضاربة لرئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي، وقد عـــرف عنه موقفه 

العدائي تجاه دول الخليج العربي.
وتوضح مختلـــف هذه الأمثلة، وغيرها من 
التصريحات التي ما انفك يطلقها السياسيون 
محاولات  فـــي  العراقيـــون،  والدبلوماســـيون 
لإبعاد العراق عن محيطه العربي، شدة التباين 
تجـــاه العديد من القضايا الداخلية والإقليمية 
المشـــتركة ما بين العـــراق ودول المنطقة، لكنها 
تنبئ في الوقت ذاته، بفشل معلن للدبلوماسية 
العراقية فـــي احتواء العديد مـــن الأزمات مع 

دول الجوار، وتدهور العلاقة معها.
لم تشـــهد الدبلوماســـية العراقية انحدارا 
أكثر مما تشهده اليوم، وقد يستحضر البعض 
أن العلاقات العراقيـــة مع الجوار العربي قبل 
الاحتـــلال الأميركـــي لـــم تكن على أحســـن ما 
يرام، لكـــن الفارق أن النظـــام العراقي ما قبل 
الاحتلال كان ينظر إلى العراق بوصفه وطنا لا 
طائفة، وكان يؤصل العراقيين بوصفهم شعبا 
لا أتباعـــا، ورغم أخطائـــه المجمع عليها إلا أنه 
لم ينزل إلـــى حضيض إدارة الدولة بمنطلقات 
مذهبيـــة أفقدت الدولة ســـيادتها وعزلتها عن 

محيطها الإقليمي.

دبلوماسية العراق الغائب: ارتهانات سياسية وطائفية أفضت إلى الفشل

ــــــى نظامها الحاكم  ــــــة ما، التعرف عل يقتضــــــي الحديث عن العلاقات الدبلوماســــــية لدول
ومنطلقاته وتصوراته السياسية، إذ تتغير العقيدة الدبلوماسية للدولة بتغير أنظمتها، وإن 
كانت بعض الدول محافظة على خط رئيســــــي ناظم لعلاقاتها الدبلوماســــــية تنضبط له كل 
الأنظمة والحكومات المتعاقبة، لكن هذه القواعد والأعراف السياســــــية المتداولة، قد تصبح 
غير ذات مفعول في الدول التي تفقد ســــــيادتها وترتهن سياســــــتها الداخلية والخارجية 
لأجندات خارجية، حينها لا تصبح مصلحة البلاد منطلقا، بل تتقدم عليها مصلحة الجهة 

الداعمة، ولنا في عراق ما بعد 2003 أبرز مثال على ذلك.

في 
العمق

أفضل من ينوبني

{منطقة البوبالي من أهم المناطق في شرق الرمادي التي تكونت فيها الخلايا الإرهابية وأبرزها 
تنظيما القاعدة في عام ٢٠٠٤، وداعش في ٢٠١٤}.

اللواء الركن إسماعيل المحلاوي
قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي

{السياسات التي تتبعها الرياض حيال العراق لن تتغير بتغييري بسفير آخر، والطلب العراقي 
بتغييري جاء نتيجة ضغوط تمارسها مختلف الجهات والقوى على الحكومة العراقية}.

ثامر السبهان
السفير السعودي في بغداد

 [ علاقات خارجية تصاغ بمنطلقات تدير ظهرها لمصلحة الوطن  [ دبلوماسية توصلت باقتدار إلى عزل العراق عن محيطه العربي

الدبلوماسي  العراق  تعاطي حكام 
مـــع الأجـــوار ودول الأقليم محكوم 
بالنظر الطائفـــي وإملاءات الداعم 

الإيراني

◄

يكفـــي أن تختلـــف إيـــران مـــع أي 
قطـــر عربـــي أو غيـــر عربـــي حتـــى 
تشحذ الأسلحة العراقية مناصرة 

القضية الإيرانية

◄

هل تنعم البوبالي بالأمان بعد استعادتها من داعش
} البوبــالي (العراق) – تعيش منطقة البوبالي 
في جزيرة الخالديـــة، بمحافظة الأنبار، غربي 
العـــراق، واقعا أمنيا واقتصاديا قاســـيا، منذ 
الغـــزو الأميركـــي للبـــلاد عـــام 2003، وطالما 
وقعت البوبالي، ضحية للعمليات العســـكرية 
التـــي خاضتها القوات الأميركيـــة، والأجهزة 
الأمنية العراقية، والجماعات المســـلحة أيضا، 
كونها تعتبر موقعا استراتيجيا مهما لقربها 
العســـكرية، ووقوعها  من قاعـــدة ”الحبانية“ 
بين أهـــم مدن الأنبـــار (الرمـــادي، والفلوجة، 
والخالدية)، وإشـــرافها علـــى الطريق الرابط 

بين العراق، وسوريا والسعودية والأردن.
ويأمل ســـكان تلك المنطقة، بعد استعادتها 
من ســـيطرة تنظيم داعش، منتصف أغسطس 
الحالي، أن يعيشوا استقرارا أمنيا واقتصاديا 
حقيقيـــا، بعد معاناتهـــم المتواصلة منذ العام 
2003. وقال شيخ عشيرة البوبالي، عبدالوهاب 
الســـرحان، ”بعـــد احتـــلال أميـــركا للعـــراق 
عـــام 2003، كانـــت تُنفذ العديد مـــن العمليات 
العسكرية ضد القوات الأميركية في البوبالي، 
مـــا أدى إلى خلق حالة من الاضطرابات وعدم 
الاستقرار الأمني في المنطقة، ما أثر سلبا على 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكانها”.
وأضاف الســـرحان ”اســـتغلت الجماعات 
المســـلحة العاطلـــين عـــن العمل الذيـــن كانوا 
بأعـــداد كبيـــرة فـــي البوبالـــي، خـــلال فترة 
الاحتلال الأميركي، الأمر الذي زاد من قســـوة 
الظـــروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشـــها 
المنطقة“. وأشـــار إلى أنه في بداية العام 2004 
ســـيطر تنظيـــم القاعدة علـــى البوبالي، الأمر 

الذي أضـــاف صعوبة أخرى إلى أبناء المنطقة 
الذيـــن وقعوا بين ســـندان القـــوات الأميركية 

والعراقية ومطرقة القاعدة.
وتابع شيخ عشيرة البوبالي ”ذهب ضحية 
تنظيم القاعدة من أبناء عشـــيرتي 150 قتيلا، 
ونتيجـــة لذلك هب أبناء العشـــيرة وشـــكلوا 
صحـــوات (قـــوات عشـــائرية ســـنية مواليـــة 
للحكومـــة العراقية شـــكلت عـــام 2005)، يقدر 
عددها بأكثر من 450 شخصا، لقتال القاعدة“.

وبعد تحريـــر البوبالي مـــن القاعدة على 
أيدي القوات العراقية والعشـــائرية في العام 
2007 اســـتقر الوضع الأمني فيها خاصة بعد 
إنشاء مركز شـــرطة بالمنطقة، إلا أن الاستقرار 
لم يكن كليا، فتنظيم القاعدة كان يشن هجمات 
وينفذ عمليـــات في المنطقة بين الحين والآخر، 
رغـــم إعـــلان القـــوات العراقية القضـــاء عليه 

تماما، بحسب شيخ عشيرة البوبالي.
واســـتمر الوضـــع على ما هـــو عليه حتى 
العـــام 2014، ليعلـــن تنظيم داعـــش في بداية 
العام ســـيطرته علـــى مدينة الفلوجـــة ويبدأ 
التوســـع بالمناطـــق المحيطة بهـــا ليصل إلى 
منطقة البوبالي في نهاية الســـنة ذاتها. وفي 
10 يونيو 2014، ســـيطر ”داعـــش“ على مدينة 
الموصل مركـــز محافظة نينوى (شـــمال)، قبل 
أن يوسع ســـيطرته على مساحات واسعة في 
شمالي وغربي وشرقي العراق، وكذلك شمالي 
وشرقي ســـوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام 

ما أسماه ”دولة الخلافة“.
ومنتصـــف أغســـطس الجاري اســـتعادت 
القوات العراقية بمســـاندة مقاتلي العشـــائر، 

منطقـــة البوبالي من ســـيطرة داعش، لينتهي 
فصل آخر من معاناة المنطقة.

ويؤكد شيخ عشـــيرة البوبالي أن عشيرته 
لن تقبل أن يتحمل مســـؤولية المنطقة سوها، 
داعيا الحكومة المركزيـــة العراقية، والحكومة 
المحلية في محافظة الأنبار، إلى دعم العشيرة 
بكافة الاحتياجات اللازمة حتى يستقر الوضع 
الأمني في المنطقة، وبالتالي تتحسن الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية فيها.
مـــن جانبـــه، يقول قائـــد عمليـــات الأنبار 
بالجيـــش العراقي، اللـــواء الركن إســـماعيل 
المحـــلاوي، إن ”منطقـــة البوبالـــي مـــن أهـــم 

المناطق في شـــرق الرمادي التي تكونت فيها 
الخلايا الإرهابية وأبرزها تنظيما القاعدة في 

عام 2004، وداعش في 2014“. 
ويضيف أن ”البوبالي ستنعم بالآمان بعد 
انتهـــاء تنظيم القاعدة ســـابقا وداعش اليوم، 
كون قطعات الجيش العراقي والقوات الأمنية 
المســـاندة لها تحكم ســـيطرتها علـــى المنطقة 

بشكل محكم“.
وكانـــت صحراء الأنبار أولى المناطق التي 
أوجد فيهـــا تنظيم داعش موطـــئ قدم له قبل 
شن هجوم على الفلوجة، كبرى مدن المحافظة، 

والسيطرة عليها مطلع عام 2014.

وجوه لا تبعث على الطمأنينة
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} الكويــت - تتجـــاوز الرياضـــة في الكويت 
والرياضـــي، لتدخل في  بعدهـــا ”الترفيهـــي“ 
سياق لعبة السياسة ودهاليزها، وتتحول إلى 
أداة رئيســـية في صراع القوة بين الســـلطات 
الكويتيـــة والشـــقيقين طـــلال وأحمـــد الفهد 
اللذين يســـعيان للحفـــاظ على اســـتئثارهما 
بالمؤسسات الرياضية في بلد أوقفته الهيئات 
الرياضية الدولية بســـبب ”التدخل الحكومي 

في الرياضة“.
وتتأكد جديـــة الأزمة التي تمر بها الحركة 
الرياضية فـــي الكويت، على وقـــع التداعيات 
التي أعقبت قرار حلّ اللجنة الأولمبية واتحاد 
الكـــرة، والذي تقول أوســـاط كويتيـــة إنه ما 
كان ليُتخذ لولا غطاء من أمير الدولة الشـــيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي اعتبر أن 
الكيل طفح مـــع أولاد أخيه فهد الأحمد، وعلى 
رأسهم أحمد الفهد وطلال الفهد وعذبي الفهد، 

الطامحين إلى مواقع أساسية في السلطة.
ويذهب مراقبون إلى القول إن حلّ اللجنة 
الأولمبية واتحاد كرة القدم اللذين كان يرأسهما 
الشـــيخ طلال فهد الأحمـــد يعكس عمق الأزمة 
السياســـية التي تعانـــي منهـــا الكويت على 
صعيـــد الإعداد لمرحلة ما بعـــد الأمير الحالي 
الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد وتولي ولـــيّ العهد 

الحالي الشيخ نواف الأحمد موقع الأمير.
التداعيـــات وصلت ذروتها مســـاء الأحد، 
حيـــث عاشـــت الكويت ليلـــة مضطربـــة بعد 
واللجنـــة  الاتحـــاد  فـــي  المســـؤولين  رفـــض 
الأولمبية المنحلين إخلاء المقرات التابعة لهما. 
واستغرق الأمر ساعات من الشد والجذب قبل 
أن يتم تسليم مبنى اتحاد كرة القدم في ساعة 
متأخـــرة ليل الأحد الاثنين، فيما تعثرت عملية 

تسليم مقر اللجنة الأولمبية.
وتســـلّمت اللجنـــة المعينة لإدارة شـــؤون 
اتحاد كرة القدم مقر الاتحاد في ساعة متأخرة 
من مســـاء الأحـــد بحضور نائـــب المدير العام 
للهيئـــة العامة للرياضة حمـــود فليطح وعدد 
من رجال الشـــرطة. وبعثت الهيئة برســـالتين 
منفصلتين صبـــاح الأحد إلـــى كل من اللجنة 
الأولمبيـــة والاتحاد أكـــدت فيهما على ضرورة 
تســـليم المقرات الخاصة بهما في اليوم نفسه 
بعد أن جرى تشـــكيل لجنتـــين مؤقتتين لإدارة 

شؤونهما.
كانـــت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة (جهـــة 
حكومية تـــوازي وزارة الرياضـــة) قررت حل 
اللجنـــة الأولمبيـــة المحلية واتحاد كـــرة القدم 
اللذين يرأســـهما الشـــيخ طلال الفهد بســـبب 

”مخالفـــات ماليـــة جســـيمة تم تحريرها ضد 
كل منهما“. واستمر المســـؤولون المقالون من 
مناصبهـــم فـــي الاحتجاج على اســـتبعادهم، 
ووزع الشـــيخ طلال الفهد بيانـــا ووصف فيه 
نفسه بـ“الرئيس المنتخب والمعترف به للجنة 

الأولمبية واتحاد كرة القدم“.
واضطـــر فليطـــح للاســـتعانة بالشـــرطة 
من أجل ”تســـلم المبنى التابـــع لأملاك الدولة 
بالقـــوة الجبرية“، مؤكدا أن تصرفات البعض 
مـــن عناصر الاتحاد المنحل هـــي التي أجبرته 
علـــى طلب تســـلم المبنـــى بـ“القـــوة“. وطلب 
الشيخ طلال تقديمه مع المسؤولين في الاتحاد 
أمـــام القضاء  الأولمبيـــة للمحاكمة  واللجنـــة 
للرد على التهم المنســـوبة إليهم، مؤكدا أنه لم 

يرتكب أي مخالفة مالية.
وأضاف فـــي البيـــان ”علـــى الحكومة أن 
تدرك أن مـــا أخذته منا اليوم بالقوة ســـيعاد 
لنا غدا بقوة القانون“، ملمحا بذلك إلى أنه قد 
يلجـــأ إلى القضاء لحل هذه القضية. وبإمكان 
الشـــيخ طلال الاعتماد على الاتحاد الآسيوي 
لكرة القـــدم الذي لا يـــزال يعترف بـــه، وعلى 
شقيقه الشيخ أحمد الفهد، الشخصية النافذة 
في عالـــم الرياضـــة ليس فقط علـــى الصعيد 

الآسيوي وإنما على الصعيد الدولي أيضا.

مكافآت مغرية

أقر مجلـــس الأمة الكويتـــي (البرلمان) في 
مايـــو الماضي تعديلات علـــى قوانين رياضية 
منحـــت بموجبها الحكومـــة ممثلـــة بالهيئة 
العامـــة للرياضة حق حـــل اللجنـــة الأولمبية 
والاتحادات المحليـــة إثر إلغاء المجلس قانونا 
صادرا فـــي عـــام 2012 انتخبت هـــذه اللجنة 
والاتحادات على أساســـه. وقد رفض الاتحاد 
الدولي لكرة القدم واللجنـــة الأولمبية الدولية 

مندرجات القانون الجديد.
ودخلـــت الدولة الخليجية فـــي خلاف مع 
اللجنة الأولمبية الدولية حول القانون الجديد، 
حيـــث تقول اللجنـــة الأولمبية إنه ســـيضعف 
اســـتقلالية الرياضـــة بالبـــلاد، بينمـــا تـــرى 
الحكومة أن القانون الجديد سيعزز استقلالية 

الاتحادات الرياضية.
وعقـــب تعيينـــه رئيســـا للجنـــة المؤقتـــة 
لإدارة شـــؤون اللجنـــة الأولمبية عين الشـــيخ 
فهـــد جابـــر العلي دعيـــج العتيبـــي نائبا له، 
ويوسف الحســـيني أمينا للســـر، وبعضوية 
جاسم اليعقوب وخالد المنيع ورحاب بورسلي 

وســـلمان العبـــد الجـــادر وغـــازي الهاجري 
وفاطمة حيات وعبد الرضا الغريب والشـــيخ 

فواز الجراح.
بعد اســـتلام مقر اتحاد كـــرة القدم، توافد 
إليـــه أعضـــاء اللجنـــة المؤقتة برئاســـة فواز 
الحســـاوي، مالك نـــادي نوتنغهام فوريســـت 
الإنكليزي منذ عام 1999، وتضم أسد تقي نائبا 
له ومحمد خليل مديـــرا تنفيذيا وأمينا عاما، 
فضـــلا عن الأعضاء صلاح الحســـاوي وخالد 
الفضلي وحســـين الحضـــري وصباح عبدالله 

وسعد الحوطي.
وعقدت اللجنـــة المؤقتـــة اجتماعها الأول 
برئاســـة فـــواز الحســـاوي في مقـــر الاتحاد 
مباشـــرة بعد تســـلمه من فليطح الـــذي أعلن 
أن اللجنـــة باشـــرت عملهـــا وأن أمـــر اتخاذ 

الإجراءات القانونية بات مولجا بها.
وعقـــدت اللجنـــة مؤتمـــرا صحافيـــا في 
ســـاعة متأخـــرة أعلن فيـــه عـــن مجموعة من 
القـــرارات المغريـــة منها منـــح 100 ألف دينار 
كويتـــي (حوالي 330 ألف دولار) لبطل الدوري 
للموســـم 2017-2016، و70 ألف دينار (231 ألف 
دولار) للثانـــي و50 ألف دينار (165 ألف دولار) 
للثالـــث، علـــى أن يحصل البطل في الموســـم 
التالـــي على 150 ألف دينـــار، والثاني على 80 
ألفا، والثالث على 40 ألفا. ومن أبرز القرارات 
المغرية الأخرى منح الأندية كامل عائدات البث 
التلفزيونـــي على ألا يحصـــل الاتحاد على أي 

شيء منها.
وقـــد اســـتوقفت هـــذه الإغـــراءات المادية 
المراقبـــين الذيـــن أشـــاروا إلـــى أنهـــا تهدف 
بالأســـاس إلى محاولة تجاوز الأزمة عبر هذه 
الحوافز لاستقطاب المؤيدين والتأكيد على أن 

الحكومة جادة في غلق هذا الملف نهائيا.

أين الخلل

أوقفـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية مع عدد 
من الاتحـــادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 
2015، الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية 
مـــع الميثـــاق الأولمبـــي وقوانـــين الاتحـــادات 
الرياضيـــة الدولية. وهي المرة الثالثة منذ عام 
2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية 

والفيفا الكويت للسبب ذاته.
تســـبب هذا الأمر في مشـــاركة الرياضيين 
الكويتيـــين فـــي أولمبيـــاد 2016 فـــي ريو دي 
جانيرو كمحايدين تحت العلم الأولمبي، وتألق 

الراميـــان فهيـــد الديحانـــي (49 عامـــا) ونال 
ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب)، وعبدالله 
الرشـــيدي (53 عامـــا) الـــذي أحـــرز برونزية 

السكيت.
الانتصـــار  نشـــوة  الكويـــت  وعاشـــت 
واحتفلت بإنجاز الديحاني والرشـــيدي الذي 
انعكـــس هـــدوءا في الخـــلاف المســـتمر منذ 
أشـــهر بين الحكومـــة وآل الفهد بســـبب أزمة 
إيقـــاف الرياضة الكويتية دوليـــا؛ لكن يتطلع 
الكويتيون إلى ألا تكون هذه النشـــوة مؤقتة، 
وأن يتم فصل الرياضة عن السياسة في بلدهم 

وإنهاء عقود طويلة من التداخل بينهما.
وقـــد كتب الصحافي الكويتي حســـن علي 

كـــرم، معلقا علـــى هذه الأزمة فـــي مقال يعود 
تاريخه إلى شـــهر مايـــو 2016، قائلا “ قلناها 
ســـابقا، وقالها غيرنا، ونقولهـــا تكرارا: أزمة 
الرياضة الكويتية أزمة داخلية وأزمة سياسية 
لا رياضية… فشـــل الرياضة الكويتية ليس في 
معزل عن فشـــل الإدارة الحكومية، ابحثوا أين 

الخلل“.
وهو بحث صار ضروريا في ظل ما تعيشه 
الكويت مـــن أزمات سياســـية داخلية وأخرى 
لا تنفصل عما تعيشـــه المنطقة من اســـتقطاب 
وتداخل في الأزمـــات والمنعطفات، التي تعمل 
على اللعب على أوراق شبيهة بأزمة الرياضة 

في الكويت.

[ المؤسسات الرياضية مركز صراع تاريخي بين السلطة وآل الفهد   [ الكويت في غنى عن المعركة في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة
الرياضة ليست قوة ناعمة في الكويت

في 
العمق

العلم الكويتي أبرز الغائبين عن تتويج فهيد الديحاني بذهبية الرماية

الهيئات الرياضية الدولية أوقفت 
فـــي فعالياتها   الكويت  مشـــاركة 
فـــي  الحكومـــي  التدخـــل  بســـبب 

الرياضة

◄

{يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تجعل من تحقيق الأمن أولوية قصوى لها، وبناء عليه أدعو 
لتأسيس جيش أوروبي مشترك}.

فيكتور أوربان
رئيس الحكومة المجري

{ اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في مراســـلاتها أنها لن تعترف سوى باتحاد واحد وهو الاتحاد 
الذي انتخبه الرياضيون وليست الاتحادات التي تشكلها لجان البرلمان}.

فيصل الجناعي
رئيس جمعية الصحافيين الكويتية

يعانـــي الاتحـــاد الأوروبـــي،  } موســكو – 
بحسب دراســـة روســـية حديثة، عدة أزمات 

منها:

[ أزمـــة القيـــادة والتماســـك: تضامـــن 
الاتحاد، سياســـيا واقتصاديـــاً، مع أعضائه 
أصبح تبعاً للرؤية السياسية لقيادة الاتحاد، 

أو الرؤية السياسية لألمانيا، إلى حد بعيد.

[ الأزمـــة الاقتصاديـــة: يظهـــر مـــن بين 
أوروبـــا  لأزمـــات  والتفســـيرات  الأســـباب 
المتلاحقـــة، ضعف المنظومـــة النقدية المحلية 
لـــدى أعضـــاء الاتحـــاد، مقابـــل الاحتفـــاظ 
بسياسات خاصة، الأمر الذي أدى إلى تشوه 
المنظومة المالية، إلى جانب هشاشـــة معايير 

”الاستقرار“. 

[ أزمة ”القيم“ وأزمة اللاجئين والإرهاب: 
فـــي حـــين يبشـــر الاتحـــاد الأوروبـــي بقيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون 
فـــي العالم، تعجز بروكســـل عـــن تأمين تلك 
القيم فـــي الـــدول الأعضاء، الأمـــر الذي بدأ 
يظهر بشـــكل أكبر بعد تعـــرض دول الاتحاد 
لهجمـــات إرهابيـــة، وتنامـــي نفـــوذ القوى 
اليمينية المتطرفة فيها وتعقد أزمة اللاجئين.

الـــدول  تفقـــد  ”المشـــروعية“:   أزمـــة   ]
الأعضاء جزءا من سيادتها، ويفقد مواطنوها 
جـــزءاً من حقوقهـــم الديمقراطية، بل أظهرت 
تقارير تدني مســـتوى معرفة نسب كبيرة من 
المواطنين الأوروبيين بالاتحاد وآليات عمله، 
ومثل خـــروج بريطانيا من الاتحاد مؤشـــرا 
على بداية انتقال تلك الأزمة إلى مرحلة إفراز 

النتائج.

 أزمات تهدد
 الاتحاد الأوروبي

جيش أوروبي مشترك: فكرة لن تتجاوز سقف الطموحات
جاسم محمد

} برلين – تسعى دول الاتحاد الأوروبي خلال 
الفتـــرة الحالية إلى إنعاش الاتحـــاد وإظهاره 
أكثـــر تماســـكا، عبر تعزيز التعـــاون في مجال 
والدفـــاع،  والاســـتخبارات  الأمـــن  سياســـات 
لمواجهة تحديات باتت غير تقليدية عبر الجبهة 
الشرقية إلى جانب تهديدات المقاتلين الأجانب 

من الداخل وموجات اللاجئين.
دعا رئيســـا حكومتي المجر وتشـــيكيا يوم 
26 اغســـطس 2016 إلى إنشـــاء جيش أوروبي 
مشـــترك، وذلك خلال لقاء عقداه في وارسو مع 
المستشارة الألمانية ميركل ونظيريهما البولندي 
والســـلوفاكي. وقال رئيـــس الحكومة المجرية 
فيكتور أوربان ”علينا أن نعطي الأولوية للأمن 
والبدء ببناء جيش أوروبي مشـــترك“. واكتفت 
ميركل، التي تـــروج لهذه الفكرة منذ عام 2007، 
بالتعليـــق قائلـــة ”إن الأمن مشـــكلة أساســـية 
وعلينـــا أن نقوم معا بالمزيد فـــي مجالي الأمن 

والدفاع".
ومن المقرر أن تبحث قمة الاتحاد الأوروبي 
المقبلة في براتيســـلافا يوم 16 ســـبتمبر 2016، 
مســـتقبل أوروبا من دون بريطانيا وســـتبحث 
أيضـــا أزمـــة الهجـــرة وقضيـــة معارضة دول 
أوروبـــا الشـــرقية لنظام الحصص لاســـتقبال 

المهاجرين.
ويعتقـــد أليكســـي موخـــين، رئيـــس مركز 
المعلومـــات السياســـية، أن بروز فكرة إنشـــاء 
جيـــش ذاتي للاتحـــاد الأوروبي يأتـــي نتيجة 
الضغوط الأميركية على الاتحاد لنشـــر قواعد 
جديدة لحلف شـــمال الأطلســـي فـــي الأراضي 
الأوروبية. ويرى الشـــركاء الأوروبيون أنه من 
الأفضل أن تخصص نفقـــات تعزيز قوة الناتو 

، وهذا ما تؤكده قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وترجـــع بعـــض الأطروحات فكرة إنشـــاء 
جيـــش أوروبـــي إلـــى عـــدم رغبة وقـــدرة دول 
أوروبا علـــى تلبية طلبات واشـــنطن بتحقيق 
زيـــادة تمويل قواعـــد الناتو وعديـــد وحداته. 
وتم رصد طموحات أوروبيـــة متصاعدة تميل 

إلى استقلال أوروبا عسكريا بعيدا عن الهيمنة 
الأميركيـــة، ضمـــن مطالب العودة الـــى الدولة 
القوميـــة وصعـــود اليمـــين المتطـــرف وتنامي 
بيروقراطية بروكســـل وواشنطن. وربما يعود 
ذلك إلى أولويات الأهداف وأسبقية التهديدات، 
التـــي تختلـــف فيهـــا أوروبـــا مع واشـــنطن. 
فالجبهة الشـــرقية للناتو، هي أولى اهتمامات 
دول أوروبـــا، وربما تمثل حاجـــة وتهديدا لها 

أكثر من واشنطن بسبب الجغرافيا.

تتنزل فكرة تشـــكيل جيـــش أوروبي موحد 
أيضـــا ضمـــن المســـاعي لمواجهـــة التهديدات 
التي يواجهها الاتحاد الأوروبي على مســـتوى 
إستراتيجي، أبرزها الخلافات مع موسكو حول 
مســـألة أوكرانيـــا وضم جزيرة القـــرم. وتبقى 
قضيـــة مواجهـــة المقاتلين الأجانـــب وموجات 
اللاجئين والمهاجرين واحدة من القضايا التي 

تدفع أوروبا إلى أن تبدو أكثر تماسكا.
لكن تجـــارب دول الاتحـــاد الأوروبي، ربما 

تأتي عكس تلك الطموحات، فقد فشـــلت أوروبا 
سابقا في إيجاد سياسات موحدة إزاء موجات 
اللاجئـــين وحماية الحـــدود ومحاربة المقاتلين 
الأجانب. وســـبق لـــدول الاتحـــاد الأوروبي أن 
فشلت في تشـــكيل جهاز اســـتخبارات موحد، 
بسبب فقدان الثقة ما بين الأطراف، وهذا يعني 
أن تشـــكيل جيش أوروبي موحد سيكون محل 
شـــكوك لاختـــلاف المصالح واختلاف فلســـفة 

جيش كل دولة عن الأخرى.

سماء الاتحاد لا تنذر بخير

تدخل الكرة الكويتية مرحلة جديدة من أزمتها الداخلية التي تتجاوز الخلاف الظاهر بين 
ــــــة وخلافات قديمة، تطورت  ــــــف اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة إلى جذور سياســــــية بحت حل
بشــــــكل كبير في الفترة الأخيرة وتســــــببت في إيقاف الكويت عن المشــــــاركة بأي نشــــــاط 

رياضي وأجبرت لاعبيها على اللعب تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو. 
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} الضاحية الدمشقية الجنوبية الغربية، أو 
مدينة داريا، هي القصة التي يمكن أن تشكل 

نموذجا للمدى الذي يمكن أن يصل إليه نظام 
بشار الأسد وحلفاؤه في التدمير والقتل. 

هذه المدينة التي تشكل إحدى أكبر ضواحي 
العاصمة السورية ضمت في الأحوال 

الطبيعية نحو ربع مليون نسمة، وهي على 
تماس مع مطار المزة العسكري، ودخلت منذ 
العام ٢٠١٢، كما العديد من المناطق السورية، 

في عداد المدن والبلدات الثائرة على نظام 
الأسد والساعية إلى تغيير النظام.

خلال أكثر من ٤ سنوات وداريا تتعرض 
لهجوم عسكري دمر معظم منشآتها المدنية. 

حتى المستشفى الوحيد جرى تدميره 
بالكامل. وتعرضت لحصار طال كل شيء، 

ما اضطر، منذ سنوات، ما تبقى من السكان، 
إلى سدّ رمقهم بالحشائش والأعشاب. وبقيت 

داريا صامدة وفاجأت جيش النظام بقدرة 
الثوار على خرق الحصار وتهديد مطار المزة 
العسكري، وصولا إلى تهديد الطريق الدولي 

الذي يربط بين دمشق وبيروت. وبقيت 
عصية على الاستسلام والرضوخ، رغم 

أكثر من عشرة آلاف قتلهم النظام بالبراميل 
المتفجرة وبالقذائف المدفعية وغارات الطيران 

التي شاركت روسيا أخيرا فيها بطائراتها، 
لضرب أي معلم للحياة في المدينة.

الأسد استكمل عملية التدمير والقتل 
من دون توقف مستعينا بالحرس الثوري 
الإيراني ومقاتلي حزب الله بالإضافة إلى 

روسيا، لكن الأهم كان إدراك الأسد أن 
سقوط دمشق خط أحمر دولي وإسرائيلي، 

وبالتالي استخدم كل الأسلحة المشروعة 
وغير المشروعة لتدمير داريا، وجرى إحكام 

الحصار عليها إلى الحدّ الذي لم يعد من 
ذخيرة لدى المقاتلين في داريا، فوافقوا أخيرا 

على الخروج بسلاحهم إلى خارج منطقة 
”سوريا المفيدة“، وإلى محافظة إدلب تحديدا. 

وهذا ما جرى خلال ثلاثة أيام بإشراف 
الهلال الأحمر السوري.

الخذلان لداريا هو ما نقله بعض الذين 
خرجوا من المدينة التي أُفرغت بالكامل يوم 

الأحد. الخذلان بسبب عدم تحرك فصائل 
المعارضة على جبهة الجنوب لنصرة داريا 

أو فتح الجبهة لتخفيف ضغط الحصار، 
أو محاولة مدها بالحد الأدنى من الذخيرة 

والمؤن. على أن ما يثير الانتباه هو أن داريا 
لم يجد داعش فيها موطئ قدم ولا استطاعت 
جبهة النصرة أو فتح الشام أن تكون ضمن 
فصائلها المقاتلة. أبناء داريا الذين دافعوا 
عنها ببسالة استثنائية، هم النموذج الذي 
لم يدخل في أجندات إقليمية ولا استهوته 

التنظيمات الدينية المتطرفة، رغم أن الهوية 
الإسلامية تبقى الهوية الطبيعية لأبناء داريا 
التي توجد فيها أقلية مسيحية من الطائفتين 

الكاثوليكية والأرثوذكسية.
هنا تكمن أهمية داريا. وبالتالي فإن دلالة 

سقوطها في يد النظام بعد تدميرها شكلت 
من الناحية العسكرية نموذجا للفصائل 

الوطنية السورية. فقد أدرك النظام أن 
خطورة داريا تكمن في النموذج الذي تقدمه، 
إذ أن الأسد والحرس الثوري الإيراني، كان 

هدفهما ضرب أي نماذج للمعارضة يمكن أن 
تشكل بديلا مقبولا دوليا للنظام. لذا شجعا 

على تقوية التطرف وقاتلا بشراسة أي مظهر 
لمعارضة معتدلة. وهذا بات واضحا في سيرة 
الثورة السورية ولا يحتاج إلى أدلة لكثرتها.

داريا اليوم… والخطوة التالية الغوطة 
الشرقية وما تبقى من مناطق نفوذ 

للمعارضة السورية تمهيدا لإمساك الأسد 
وحلفائه بالعاصمة وريفها بالكامل. داريا 

كانت تمثل استكمالا لما قام به حزب الله في 
القصير ومناطق القلمون السوري المحاذي 

للبنان. فمنذ العام ٢٠١٣ جرت أكبر عملية 
تهجير لأبناء القلمون من خلال تدمير شبه 
كامل للمدن والبلدات والقرى السورية. هذا 

التفريغ استكمل بتهجير أكثر من مليون 
سوري من حمص، بالطبع ممن ينتمون إلى 

الأكثرية السنية. هي إذن خطوات تطهير 
مذهبي ضمن خارطة سوريا المفيدة. إذ يجب 
الانتباه إلى الكتل السكانية الكبرى في ريف 

دمشق، من مخيم اليرموك إلى داريا وبرزة 
والغوطة وغيرها من ضواحي دمشق، تلك 

التي تعرضت لعملية تدمير هائل وعمليات 
قتل غير مسبوقة في التاريخ السوري، 

والهدف التغيير الديمغرافي تثبيتا لدعائم 
نظام الأسد الذي بات طموحه أن تستقر له 
السلطة في ”سوريا المفيدة“، أي تأمين جزء 

من سوريا تشكل فيه الأقليات الدينية مع 
النفوذ الإيراني وحزب الله وزنا ديمغرافيا 

وسياسيا يؤمن شروط الحكم.
ليس خافيا أن السيطرة من قبل النظام 

على داريا ترافقت مع دخول تركي إلى 
جرابلس بغطاء روسي وأميركي وإيراني، 

بغاية تحجيم الدور الكردي وتوفير 
الحسابات الأمنية التركية الداخلية، من 

خلال القضاء على آخر جيوب تنظيم داعش 
هناك. وفيما كان الجيش السوري الحر 

يدخل جرابلس بدعم تركي في الميدان، كان 
النظام السوري يدخل داريا باتفاق لا يخل 

بمعجزة صمود داريا كل هذه السنوات، ولكن 
في ظل صمت إقليمي وعربي ودولي رافق كل 
الارتكابات التي طالت داريا بشكل لا يوصف.

جامعة الدول العربية حذرت قبل أيام 
من جريمة التغيير الديمغرافي في سوريا. 
الصمت العربي هو الثغرة التي نفذ منها 

النظام للمزيد من عملية التطهير الديمغرافي، 
لا سيما أن تركيا كما روسيا وإيران فضلا 

عن واشنطن وإسرائيل، تعيد ترسيم سوريا 
بما يتناسب مع نظام المصالح المرتبط بكل 
دولة من خلال تقاسم النفوذ، بينما العرب 

وحدهم أصحاب المصلحة بإعادة بناء سوريا 
على قاعدة مصالح السوريين. وهو ما يبدو 

غير مقبول بالمعايير العربية.
إيران تطمح إلى المحافظة على نفوذها 
بالمزيد من تهميش الدور العربي، وتركيا 

تولي حساباتها الوطنية الأولوية التي 
فرضت عليها الاقتراب من إيران وموسكو 

ولم تقطع مع إسرائيل وواشنطن، فيما باتت 
إيران تعتبر أن الحصان التركي هو من يجب 

الرهان عليه بعدما ضمنت مستوى متقدما 
في العلاقة مع روسيا وواشنطن، وهي 

السياسة التي تريد من خلالها المزيد من 
تهميش الدور العربي في سوريا.

يبقى أن الثورة السورية، بما هي سعي 
لتغيير نظام الاستبداد والانتقال إلى نظام 

ديمقراطي، هي القضية الحية، وهي المدخل 
لإعادة ترميم الدور العربي في سوريا. خيار 

العرب في سوريا هو السوريون وثورتهم، 
وسوى ذلك سيكونون خارج التأثير ليس في 
سوريا فحسب بل في المنطقة العربية عموما.

إخلاء داريا: سقوط الدور العربي؟

{أي مشروع يهدف إلى تقسيم البلاد لن يمر وسيصطدم بإرادة الشعب السوري الذي لا يقبل 

بالتنازل عن وحدة سوريا كاملة أرضا وشعبا}.

خطيب بدلة
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

{الانتماء المذهبي الطائفي أهم عند النظام السوري من الانتماء القومي أو الوطني، وهو يرى أن 

إحاطة دمشق بسكان من المذهب الشيعي وممن يناصرونه ضمان لأمنه}.

رياض نعسان آغا
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية

} بعد أقل من شهر على الانتصار الذي 
حققته كتائب الثوار وفصائل المعارضة 
المسلحة في حلب، والذي وصف من قبل 

الكثيرين بأنه صفعة قوية وجهت للنظام 
وحلفائه، تأتي هزيمة داريا لتشكل انتكاسة 

لم تكن في الحسبان، فالمدينة التي استطاعت 
الصمود لأكثر من ثلاث سنوات والتي 

تحولت إلى واحدة من الأيقونات التي يتغنى 
بها معسكر الثورة باتت الآن في قبضة 

النظام لا من خلال عمل عسكري، وقد فشلت 
العشرات من المحاولات لاقتحامها وهي التي 
تعرضت للحصار والقصف المتواصلين طيلة 

السنوات الماضية، ولكن من خلال اتفاق 
شبيه بتلك الاتفاقات التي عقدت سابقا 

في الزبداني وحمص القديمة والتي نصت 
على إفراغ المدينة من ساكنيها وثوارها، 
وتسليمها كاملة لقوات النظام كي تعيد 

تأهيلها ديمغرافيا بما يتماشى مع المشروع 
الإيراني الذي حول مدينة الزبداني الجبلية 
إلى معسكر مفتوح لعناصر ميليشيا حزب 
الله، وليس مستبعدا أن تصبح داريا مقرا 
للآلاف من المرتزقة الطائفيين الذين قامت 

إيران بجلبهم من مختلف بقاع الأرض لقتال 
الشعب السوري، علماً أن داريا كانت واحدة 

من الذرائع التي ساقتها إيران لتبرير تدخلها 
في سوريا بحجة حماية المقامات المقدسة.
إذ لم تكد تمر سوى أشهر قليلة على 

بدء الثورة السورية حتى برزت إيران 
لاعبا أساسيا في دعم النظام وإسناده في 

مواجهة الشعب، عبر تقديمها الاستشارات 
العسكرية في قمع التظاهرات السلمية 

وإخماد الاحتجاجات، وهي التي تمتلك خبرة 

لا يمكن الاستهانة بها، كما أوفدت إيران في 
وقت مبكر ميليشيا حزب الله، لتكون معينا 

لقوات النظام التي بدت ومنذ اللحظات 
الأولى غير قادرة على مقاومة الهبة الشعبية،  

خاصة وأن معظم المقاتلين في تلك القوات 
كانوا ينتمون إلى المناطق الثائرة وقد انشق 
الكثيرون منهم والتحقوا بالثورة، سواء في 

مرحلتها السلمية أو في ما بعد ذلك حين 
تحولت إلى ثورة مسلحة، واستطرادا إلى 

حرب تحرير شعبية.
وقد برزت إيران مقررا أول لكيفية 
التعامل مع الأمور، فلم يُضع أي من 

مسؤوليها أو وسائل إعلامها الفرصة 
ليؤكدوا في كل مرة أن الشعب السوري 
برمته هو شعب يسير في ركب مؤامرة 

عالمية تستهدف محور المقاومة الذي تتزعمه 
إيران، وتشكل سوريا قلعته الأخيرة حسب 
شعاراتهم. وظهر رأس النظام السوري في 

أحسن حالاته محافظا لواحدة من المحافظات 
الإيرانية، وكان مهدي طانب وهو أحد كبار 

مساعدي المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد 
أن سوريا هي محافظة إيرانية وأن الدفاع 

عنها بمثابة الدفاع عن قم وطهران.
وإذا كان الدور الإيراني قد بدأ بالانحسار 

نظريا منذ أن أعلنت موسكو بدء تدخلها 
العسكري في سوريا أواخر سبتمبر عام 

٢٠١٥، فقد تصدرت العمليات العسكرية 
الروسية المشهد، وبات الدور الإيراني 

ثانويا أو على الأقل هكذا بدا للملاحظين 
من الخارج، فروسيا هي التي تشن الغارات 
الجوية وهي التي تستهدف المناطق والمدن 

الثائرة، أما الإيرانيون فقد أوحوا للعالم 

بأنهم إنما يكتفون بدور المتفرج، لكن 
الحقيقة تشير إلى عكس ذلك فالقوات الفاعلة 

على الأرض هي قوات إيرانية أو موالية 
لها، وجميع المعارك صغيرة كانت أم كبيرة 
يبرز فيها قادة الحرس الثوري الإيراني في 
غرف العمليات وحدهم، ويكتفي كبار القادة 
العسكريين السوريين بالتقاط الصور وهم 

يقفون خلف قاسم سليماني، وتؤكد شهادات 
أدلى بها عسكريون منشقون أن الضباط 

السوريين لا يؤخذ رأيهم في أي تحرك 
عسكري، وقد حدث استياء داخل صفوف 
بعض الوحدات العسكرية بسبب الهيمنة 

الإيرانية.
وفيما تنشغل موسكو بملفات عديدة 

تعمل على تسويتها من خلال مشاركتها في 
الصراع السوري وكسب نقاط في مواجهة 

الولايات المتحدة ، وقد أبدت في مرات عديدة 
رغبتها في التخلص من هذا الملف الشائك 

والوصول إلى حل يضمن لها الخروج 
الآمن قبل أن تتورط أكثر في ما بات يعرف 

بالمستنقع السوري، فإن إيران تعتبر سوريا 
مشروعا بحد ذاته، وهي ليست مستعدة 

للمساومة أو حتى لإتاحة الفرصة أمام هدنة 
مهما كانت صغيرة وهي تواصل عملها 

على الأرض دون كلل أو ملل، وترسم طريق 
القدس المزعوم عبر حلب وحمص وصولا إلى 
داريا، وربما لاحقا في دوما وحرستا وباقي 
مدن غوطة دمشق فتمارس تطهيرا وتهجيرا 
طائفيين لتلك المناطق، وتعمل على إخلائها 
من سكانها لتضمن تحول سوريا إلى كيان 

تابع لها شكلا ومضمونا على غرار ما فعلته 
وتفعله في العراق ولبنان.

إيران رأس الأفعى والباقي تفاصيل

الغياب العربي هو الثغرة التي نفذ منها 

النظام للمزيد من عملية التطهير 

الديمغرافي، لا سيما أن تركيا وروسيا 

وإيران فضلا عن واشنطن وإسرائيل، 

تعيد ترسيم سوريا بما يتناسب مع 

نظام المصالح المرتبط بكل دولة من 

خلال تقاسم النفوذ

} إذا ما استثنينا العراق، وهو حالة 
تاريخية، دخلت السياسة فيها طرفا طارئا، 
هو أشبـه بمَن يعمل بأجرة يومية، فإن دولا 
عربية أخرى ضربها الربيع العربي بخريفه 

لم يستعد مواطنوها حتى اللحظة القـدرة 
على استئنـاف حياتهم بطريقة سوية.

وكما يبدو فإن السقف الذي سقط قد 
زعزع سقوطه الجدران كلها فلم يعد البيت 

قائما.
وهو ما استفاد منه سكان العالم السفلي. 

المتطرفون، ممن وضعوا نصب أعينهم 
الشماتة بالمجتمعات المدنية التي سبق لها 

وأن راهنت على خيار الدولة المدنية.
هو المرض العراقي نفسه، لكن بأقل 

فداحة في الخسائر، ولكن الفضيحة تبدو 
واحدة.

هناك شعوب أخرجت من القمقم، صارت 
تتمنى العودة إليه.

وما سبب ذلك إلا عجزها عن التعامل مع 
عالم السياسة، وهو عالم لم تتعرف عليه من 

قبل، ذلك لأنها ظلت عبر عقود مجرد رعية 
تنظر بإعجاب إلى حكمة زعيمها الملهم.

كان الحديث عن الحرية بالنسبة إليها 
مجرد إنشاء مدرسي.

لقد ابتلي العرب بالشعر، فكان عليهم أن 
يحيلوا الكثير من مفاهيم العيش المباشر إلى 

عوالم خيالية، هي مصدر متعة وتجل. أما 
أن توضع تلك المفاهيم في اليد، باعتبارها 

مفاتيح عمل وعيش يوميين، فذلك ما لا يمكن 
تخيل وقوعه.

حين سقطت الأنظمة الشمولية وقع 
المحظور.

هناك مَن تذكر السنـوات الـدامية التي 
أعقبت الثورة الفرنسية وهي كما أرى 

محاولة لتعليب الفوضى التي يعيشها العالم 
العربي بالهواء. لقد قيل الكثير من الهراء 

حين وقعت مصيبة احتلال العراق، وها هو 
العراق يسير من سيء إلى أسوأ، من غير أن 

يكون هناك أي أمل بخلاصه.
حين نقول ”لسنا فرنسيين“ فذلك لا يعني 

استخفافا بالإنسان العربي. إنها حقيقة 
يقرها منطق التاريخ. هناك ما نعجز عن 

القيام به بطريقة الفرنسيين، لأسباب تتعلق 
بعلاقتنا بمفهوم الحرية. وهي أسباب 

شائكة، يحتاج المرء إلى الكثير من الفلسفة 
ومن علم الاجتماع والدراسات الإنسانية 

ليحيط بها.
هل كان الفشل السياسي متوقعا 

في العالم الغربي إذا ما سقطت أنظمة 
الاستبداد؟

لمَ لا نجرب أن نسأل الشيوعيين العرب 
عن أسرار فشلهم، وقد كان تاريخهم حافلا 

بالتضحيات والمعتقلات وحفلات الإعدام 
والمنافي والتشرد وترف الحياة المريحة في 
ظل الأنظمة الشيوعية السابقة في الاتحاد 

السوفييتي وشرق أوروبا؟
لو أن الشيوعيين اعترفوا بفشلهم لما 

احتجنا اليوم إلى البحث عن أسباب الفشل 
الذي تعيشه المجتمعات العربية، بعد أن 
قفزت من دولة الاستبداد إلى هاوية اللا 

دولة.
ولأن عبء السياسة ثقيل فلا يمكن توقع 

أن نرى خلاصا في المستقبل القريب.
لقد فعلت الشعوب ما بدا لها نوعا متاحا 

من الخلاص.
أسقط المصريون حسني مبارك 

والتونسيون أسقطوا زين العابدين بن علي 
واليمنيون أسقطوا علي عبدالله صالح 

وحاول السوريون إسقاط شبح الأسد. وما 
كان عليهم وهم يلقون بأقدامهم في دروب 

الحرية أن يفكروا بالفشل.
ما لم يقع سببه خلو الحياة العربية من 

المعنى الحقيقي لمفهوم السياسة.
لم يترب العرب على السياسة الحديثة. 

تداولُ الأخبار شيء، وفن (علم) السياسة 
شيء آخر. هناك الكثير من السخرية يقع، 

مصدره المجانية في النظر إلى السياسة، من 
جهة كونها صراعا بين الأطراف التي كانت 

نائمة في ظل الاستبداد.
وهو ما يعني أن هناك حربا أهلية، 
ظاهرة كما هو الحال في العراق وليبيا 

واليمن، ومستترة تحت السطح المتوتر كما 
هو الحال في مصر وتونس. 

أما في سوريا فإن الخيار السياسي 
سيكون دائما مؤجلا، ما دامت الحرب الأهلية 

هي الحل الوحيد الممكن.
أهناك شيء غير المعجزة يمكنه أن يضع 

حلا لتلك الكارثة؟
أعتقد أن العرب نجحوا في التغلب على 

الكارثة عن طريق الانتظار. وهو ما يعني 
قبولهم بأن تظل حياتهم مؤجلة. وهو ما 

يرضي السياسيين الهواة الذين يمارسون 
هواياتهم المسلية في الزمن الضائع كما فعل 

وزير التموين المصري.

كل شيء مؤجل 

في انتظار المعجزة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الأمين
كاتب  لبناني

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
االزلزعززوع ثاثائئ
وري ب

إيران تواصل عملها على الأرض دون 

كلل أو ملل، وترسم طريق القدس 

المزعوم عبر حلب وحمص وصولا إلى 

داريا، وربما لاحقا في دوما وحرستا 

وباقي مدن غوطة دمشق فتمارس 

تطهيرا وتهجيرا طائفيين لتلك 

المناطق
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آراء
} سيناريو تقسيم العراق ليس نظرية 

للمؤامرة أو دعوة للتخويف أو بدعة 
لأصحاب الأجندات الإقليمية والدولية، 

بل سبق وأن ارتبط هذا المشروع بخارطة 
التقسيم في المنطقة. وليس من باب 

الاستهلاك والتكرار القول بأن فكرة تقسيم 
العراق خرجت من داخل إسرائيل، ولعل 
البعض من السياسيين العراقيين الذين 

استهوتهم تل أبيب قبل أو بعد ٢٠٠٣ وزاروها 
كالراحل أحمد الجلبي ومثال الألوسي 

وغيرهما من بعض معممي العملية السياسية 
حسب دفاع الألوسي عن نفسه، سمعوا ذلك 

مباشرة من بعض شخصيات الدولة العبرية 
الرسميين أو خبراء مراكز بحوث المستقبل 

حيث تم ترويج مشروع تقسيم المنطقة 
”طائفيا“ كجزء من أمن كيانهم الصهيوني. 
سيناريو تقسيم العراق لم يبدأ عام ١٩٨٢ 
فقط وإنما امتد للسنوات الثلاثين التالية 

ويتواصل إلى حد اليوم. سبق لـيينون 
الإسرائيلي أن روج لمشروعه عام ١٩٨٢ 

ووصفه ”بأنه الطريقة الوحيدة التي قد 
يتمكن بها شعبٌ صغير مثل الشعب اليهودي 

من حكم مساحة تمتد من النيل إلى الفرات 
ذلك حينما تكون لكل طائفة دولة، فوجود 

دولة يهودية يصبح مبررًا تمامًا، يقسم 
العراق إلى ٣ دول؛ شيعية – سنية – كردية، 
ومن بعده يتم تقسيم لبنان ومصر وليبيا 

والسودان وسوريا والمغرب العربي وإيران 
وتركيا والصومال وباكستان“.

وبعد عشر سنوات جرت مياه كثيرة في 
المنطقة والعالم، سقوط وتقسيم الاتحاد 

السوفييتي وتفككه إلى ١٥ دولة بعد دحره 
في أفغانستان على يد القاعدة وطالبان بدعم 

أميركي مباشر، وكارثة احتلال الكويت من 
قبل صدام حسين وحصار شعب العراق 

واحتلاله عام ٢٠٠٣. في هذه الأجواء، خرجت 
خرائط برنارد لويس الذي وجد في تقسيم 

العراق مدخلا لحروب طائفية تعجل بتقسيم 
المنطقة، وليس غريباً أن يصبح برنارد لويس 
بعد عشر سنوات من نشر مشروعه التقسيمي 

مستشار الرئيس الأميركي جورج بوش في 
اجتياح العراق عسكريا واحتلاله، كان الهدف 

الأول هو العراق.
كان الفرح قد عمّ حكام إسرائيل بعد 

احتلال العراق لأن مشروع تقسيمه أصبح 
سهلا. تحدث رالف بيترز في مقاله الشهير 

عن الحدود التي توفر الأمن لإسرائيل ثم جعل 
الأولوية الثانية لدولة الأكراد، ورأى توحد 

سنة العراق مع سنة سوريا في دولة واحدة 
(حدودها متطابقة إلى حد كبير مع المساحة 

التي تسيطر عليها داعش)، على أن تمتد دولة 
أخرى علوية من ساحل سوريا لساحل لبنان، 

وبالطبع دولة شيعية في جنوب العراق، 
أما السعودية فقد أراد أن يقسمها ليصبح 
”جزء في الشمال ينضم إلى الأردن، الحجاز 

يستقل كدولة مقدسات ونموذج إسلامي 
من الفاتيكان، (وبالتالي يتم انتزاع الهوية 

الإسلامية للسعودية)، السواحل الشرقية 
تذهب لشيعة العراق، جزء في الجنوب 

الغربي يندمج مع اليمن، وبذلك لا يتبقى 
للسعوديين إلا نجد، والرياض في قلبها.

كما روّج وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
هنري كسينجر عام ٢٠٠٦ لفكرة تقسيم العراق 

على غرار يوغسلافيا وفق خطة دايتون.
مشاريع تقسيم العراق تتصاعد في 

موجات العنف والاضطهاد الطائفي، 
والعجز عن تحقيق الخدمات للمواطنين في 

المحافظات العربية السنية والشيعية، إضافة 
إلى المقارنة بين فقر هذه المحافظات المادي مع 

البحبوحة التي يتمتع بها إقليم كردستان، 
حيث انطلقت المطالبات بتشكيل أقاليم أخرى 

على غرار إقليم كردستان. كما دعمت هذه 
الرغبة الخلافاتُ السياسية الكبيرة بين 

السياسيين العراقيين المشاركين في العملية 
السياسية، وخاصة أولئك الذين شعروا بأنهم 

مهمشون.
والملفت أن أولى هذه المحافظات المطالبة 

بالفيدرالية كانت هي نفسها التي صوتت 
ضد الدستور ورفضت الفيدرالية، ثم أصبح 

كل من يطالب بالفيدرالية يدعي أنه يفعل 
ذلك، وهو محق، وفق الدستور الدائم، الذي 

أقر ذلك بل وسهّله في المادة ١١٩. في حين أن 
السلطة المركزية الممثلة للأحزاب السياسية 

الدينية التي رحبت بالفيدرالية وروجت 
للتصويت لصالح الدستور الدائم الذي 

يقرها لكنها تغافلت عن المشاكل المستقبلية 
التي قد تثيرها مواده التي لم تُدرَس بعناية، 

انطلقت هذه الأحزاب معارضة لهذه الفكرة 
وتحاربها بشراسة. وربما من المفيد التذكير 

هنا بأن الإدارة الأميركية التي روجت 
للمشروع وتحدثت في فترة ما عن ضرورة 

تقسيم العراق إلى أقاليم ثلاثة؛ كردي وسني 

وشيعي، كحل أمثل للمشاكل العراقية، التي 
خلقها التدخل الأميركي، بدأت تبدي تحفظها 

على مثل هذه المشاريع، ويظهر من متابعة 
المطالبات المتصاعدة للفيدراليات المتعددة أن 
أسبابها اختلفت من محافظة إلى أخرى، ففي 
المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي 

قار وغيرها)، والتي تسكنها أغلبية ينتمي 
أبناؤها إلى نفس الطائفة التي ينتمي إليها 

الائتلاف الحاكم، كانت الأسباب هي الشكوى 
من الإهمال وعدم منح هذه المحافظات 

التخصيصات المالية المطلوبة لتطويرها.
أما في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح 

ا  الدين) التي تسكنها غالبية تختلف طائفيًّ
عن الائتلاف الحاكم، فإن الأسباب تمثلت في 
إصرار الحكومة على معاملتهم إما كتابعين 

للنظام السابق، وإما بالمبالغة في تطبيق 
قوانين مكافحة ”الإرهاب واجتثاث البعث“ 

(قانون المساءلة والعدالة) على أبنائها.
في حين أن أسباب مطالبة المحافظات 

القريبة من إقليم كردستان (ديالى وكركوك 
ونينوى)، كانت الشكوى من هيمنة الأحزاب 
والقوات الكردية عليها بدعوى أنها مناطق 

متنازع عليها، هذا المخطط هو ما ترجم 
بعدها في الدستور العراقي بدعم أميركي، 
الذي منح حق تقرير المصير للأكراد وحق 
تشكيل الأقاليم غير الإدارية في إطار دولة 
فيدرالية، لتستكمل حلقات المشروع بعدها 

بموافقة الكونغرس الأميركي وإقرار مجلس 
الشيوخ في عام ٢٠٠٧ لخطة غير ملزمة 

لتقسيم العراق إلي ثلاثة أقاليم، قدمها جو 
بايدن، الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس 

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، 
ثم بات اليوم نائبا للرئيس والمسؤول المباشر 

عن الملف العراقي.
احتلال داعش لثلث أرض العراق في 

العاشر من يونيو ٢٠١٤ عزز المشاريع 
الطائفية في العزلة الطائفية والقومية، 

وكان لهذا التنظيم دوره في تبلور مشاريع 
العزل، كان تنظيم داعش الإرهابي يوهم 

العرب السنة بأن مستقبلهم الحقيقي في 
ظل دولته ”الخلافة الإسلامية“ التي رسمت 

خطوطاً جغرافية طائفية امتدت ما بين الأنبار 
وصلاح الدين والموصل والرقة السورية، 

في الوقت الذي كان يقتل فيه أبناء العرب 
السنة المخالفين له. كان هذا الإيهام يتطابق 

مع دعوات التقسيم الطائفي التي راجت 

خلال الثلاثين سنة الماضية. كان هذا التنظيم 
كاذبا، ولو كانت دعواته صادقة لوفر لأهل 

الموصل وتكريت والأنبار وديالى والحويجة 
الأمن والطمأنينة لكي يعطي التبرير لولاء 

العرب السنة الذين وجدوا أنفسهم بين فكي 
اضطهاد أهل الحكم وداعش. في هذه الأوقات 

نمت دعوات لإقامة إقليم يضم محافظات 
نينوى وديالى وتكريت تكون كركوك عاصمة 

له وكجزء من إقليم كردستان.
هذا الارتباك مرتبط بارتباك العملية 

السياسية ذاتها، وما تعيشه الكتلة السنية 
حاليا من تفكك وتناقضات لا علاقة لها 

بمصلحة المواطنين. كما تعيش الكتل 
الشيعية مشكلات بين أطرافها، وذلك سيؤدي 

إلى تبلور مشاريع الأقلمة التي تقود إلى 
تقسيم العراق. في ظل عدم وجود حلول 

سياسية في الأفق فلا ”مصالحة تاريخية“ 
بين العرب السنة والشيعة، وهناك سعي 

للبحث عن تأمين المصالح الذاتية، أو توفيرها 
من قبل المنتمين الجدد للعملية السياسية.

جميع المنتمين إلى الأحزاب الدينية 
يرفضون تقسيم العراق الآن لأنهم حين 

يستحوذون على الكل فلماذا يفرطون في 
الجزء، ولكن حين يسيطر شعور الخوف من 

ضياع السلطة يصبح التقسيم مطلباً. الأكراد 
تجاوزوا المرحلة إلى الاستقلال الذاتي، 

وسياسيو الشيعة مسيطرون اليوم على عرب 
العراق، الكارثة هي لدى السنة فالتقسيم لن 

يقدم لهم سوى رمال غرب العراق، وسيفقدون 
كل شيء بعد أن فقدوا اعتباراتهم إلى جانب 

إخوتهم أبناء الشيعة في بناء العراق الذي 
تفكك اليوم عملياً ولم يبق سوى إعلان 

تقسيمه بعد نهاية داعش.
مشروع التقسيم سيصبح مطلباً في ظل 

الإحباط العام لدى العرب السنة الذي سيكون 
أكثر حدة خلال وبعد تحرير الموصل وتنظيف 

العراق من داعش بعد أن تحول سياسيوهم 
إلى شلل مصلحية متنازعة. الأميركان كرسوا 

ذلك وكذلك الإيرانيون، ولم يسعوا إلى حل 
يقدم بديلا جديدا من النخب العربية السنية 

النظيفة، وتم وضع ”الدينصورات السنية“ 
في موقعها بمزبلة التاريخ. أمام انغلاق 

أزمة العراق السياسية وهيمنة الفساد وعدم 
وجود استعدادات للتنازل وسط الطريق، لن 
يصمد العراق الموحد أمام عاصفة تقسيمه 

التي باتت تلوح في الأفق.

هل ينقسم العراق بعد داعش

{الانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش يتطلب دورا وجهدا مشـــتركين وتنســـيقا من جميع الأطراف 

السياسية للمساهمة في حل كافة التبعات التي خلفها التنظيم الإجرامي في تلك المحافظات}.
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الخسائر المحتملة بما يوفر للمواطنين الأمن والحفاظ على البنية التحتية لمدينة الموصل}.
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} يظل ابن بطوطة متجاوزا ببصيرته، 
فحضوره خطبة واحدة في دمشق كاف لاتهام 

ابن تيمية بخلل عقلي؛ لقوله ”إن الله ينـزل 
إلى سماء الدنيا كنـزولي هذا، ونزل درجة 
من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف 

بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة 
إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال 

ضربا كثيرا“. وعن زيارته لمصر سجل أنها 
”أم البلاد… المتناهية بالحسن والنضارة.. 

قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها نواصي 
العرب والعجم“، ولكنه كتب ١٣ كلمة دالة 

تستعصي على النظرة الاستشراقية ”يستبد 
العسكر، والشعب يئن تحت وطأة الحكم، ولا 

يهتم الأقوياء بذلك، والعجلة تدور“.
كانت زيارة ابن بطوطة لمصر في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون، الاسم بالطبع 

مملوكي غير مصري. ويحلو للبعض جهلا 
أو استسهالا أن يصف الشعب المصري 

باستئناس الذل، وشراء عبيد ليحكموه. 
لم يحدث أن اشترى الشعب حاكما، كل ما 
جرى أن مصر المثقلة بعدد لا بأس به من 

”أفعال التفضيل“ كأول دولة مركزية لا تتغير 
حدودها منذ أكثر من خمسة آلاف عام، ناءت 

أيضا بأطول استعمار عسكري متصل زاد 
على ٢٣ قرنا منذ غزو الاسكندر عام ٣٣٢ قبل 
الميلاد حتى خروج آخر جندي بريطاني عام 

١٩٥٤. كان الغازي يبدأ بنزع السلاح، وحرمان 
الشعب من شرف أن يكون له جيش وطني، 

فصار المصريون وقودا لآلة استعمارية يتغير 
اسمها، ولا تتغير الأهداف التي توارثتها أمم 
من الغزاة، بداية بالإغريق والرومان وانتهاء 
والإنكليز. ولا تكف مصر رغم  بـ”العثمانلية“ 
تحررها من غزو مزدوج بعد ثورة ١٩٥٢ عن 

صنع المفارقة بإطلاق أسماء غزاة وقتلة 
على شوارعها الكبرى: ”قمبيز“، ”الخليفة 

المأمون“، ”سليم الأول“، وغيرهم.
بدون صرخات استدعاء من الشعب، 

توالت موجات الاستعمار، كلما دخلت أمة 
لعنت سابقتها، واختلقت أسبابا لتبرير 

شهوة الاستحواذ: تبشير بحضارة، نشر 
رسالة، تخليص العباد من حكم دكتاتوري 
غير وطني بالطبع. الثمرة المرة والخطيرة 
هي تفريغ الإنسان حضاريا، والنجاح في 

إحداث القطيعة بين المصري وتاريخه، ولعن 
هذا التراث الذي صار مرادفا للكفر أحيانا، 
وهكذا سهلت الاستهانة به والسخرية منه، 

ولم يكن هذا ليحدث لو احتفظ الشعب 
بجيشه، وله في سلوك القائد ”حور محب“ 

أسوة حسنة. يذكر تريفور برايس في كتابه 

”رسائل عظماء الملوك في الشرق الأدنى 
القديم“ أن طريق الزواج والمصاهرات مع 

ملوك مصر كان ”ذا اتجاه واحد. كان فرعون 
مصر راغبا على الدوام في استقبال زوجات 

أجنبيات ذوات حسب رفيع، إلا أن أيا من 
فراعنة مصر لم يوافق أبدا على إرسال 

أميرات مصريات ليكن زوجات لملوك أجانب. 
كان ذلك تقليدا راسخا لا استثناء له، ولم يكن 

ذلك بالطبع بسبب قلة عدد بنات الفراعنة.. 
بل كان السبب يعود إلى كبرياء الفراعنة 
واعتدادهم بأنفسهم، وفي المحافظة على 

صورة الفراعنة الراسخة كأهم وأعظم ملوك 
المنطقة“. وعى الملوك الأجانب ذلك القانون، 

وفي فترة اضطراب بعد النهاية الغامضة 
لكل من أخناتون وتوت عنخ آمون، أرسلت 
أرملة الأخير رسالة إلى سوبيلوليوما ملك 
الحيثيين: ”مات زوجي، لو أعطيتني أحد 

أبنائك سأجعله زوجا لي. لن آخذ أبدا واحدا 
من خدمي وأجعله زوجا لي“. ظن الملك 

أن الأمر خدعة، ثم تأكد له صدق ”الرسالة 
اليائسة“ على حد وصف الكاتبة آنا رويز 

في كتابها ”روح مصر القديمة“، وأرسل ابنه 
ليموت في الطريق، قبل بلوغ حدود مصر. 

يرى تريفور برايس أن موت الأمير لغز، وأنه 
ضحية قوى مصرية حالت دون اعتلاء أمير 
أجنبي عرش البلاد، لكن آنا رويز ترجح أنه 

”قتل بأمر من حور محب“.
في هذه الفجوة الممتدة فقد الإنسان 

المصري التواصل مع عمقه الحضاري، حتى 
أن التقويم المصري ”القبطي“ الذي يبدأ بأول 

شهر ”توت“ (١١ سبتمبر) يرجع إلى سنة 
٢٨٤ ميلادية، وفيها تولى الحكم الإمبراطور 

الروماني دقلديانوس، ونكل بالأقباط في 
”عصر الشهداء“. أما التاريخ الأدق للتقويم 

المصري فيعود إلى ما قبل عام ٤٢٠٠ قبل 
الميلاد، وينسب إلى ”توت، تحوت، تحوتي، 
جحوتي“ رب الحكمة، رسول الآلهة، واضع 

هذا التقويم ومخترع الأبجدية والكتابة 
والحساب. وقد اتخذته جامعة القاهرة 

شعارا لها، إلا أن طه حسين الذي فتن بكل 
ما هو يوناني لم يخصص قسما في كلية 

الآداب بجامعة القاهرة للأدب المصري القديم، 
أو لعلم المصريات، وعلى دربه سار طلابه 

وأبرزهم محمد مندور الذي ترجم كتبا منها 
”المدينة الإغريقية“ للفرنسي جوستاف 

جلوتز، و”اضمحلال حضارة.. نهاية الإغريق 
للإيطالي كورادو بارجالو. القديمة“ 

فتن الحالمون بالظل والنهر، فيروي 
المسعودي قول أحدهم في وصف مصر ”نيلها 

عجب، وأرضها ذهب، وخيرها جلب، وملكها 
لمن سلب، ومالها رغب، وفي أهلها صخب… 
وهي لمن غلب“. سأتجنب الآن نهر دم أسهم 
فيه الجميع بأنصبة متفاوتة، وأتوقف أمام 

سليمان بن عبدالملك، فيروي المقريزي أنه 
أوصى متولي خراج مصر أسامة بن زيد 

التنوخي ”احلب حتى ينقيك الدم، فإذا أنقاك 
الدم حتى ينقيك القيح. لا تبقها لأحد بعدي“. 

كما يروي ابن كثير أن عثمان بن عفان حين 
حدد مهام عمرو بن العاص بالقتال، على 
أن يتولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح 

شؤون الخراج، تساءل عمرو ساخطا ”أأكون 
كماسك بقرة وغيري يحلبها؟“. ويسجل ابن 

عبدالحكم لوم عمر بن الخطاب لعمرو بن 
العاص على سماحه لمصريين بالبقاء في 

وظائف ضرائبية ومحاسبية ”كيف تعزهم 
وقد أذلهم الله؟“.

وقبل وصول سليم الأول أرسل إلى 
طومان باي ”إن الله أوحى إليّ بأن أملك 

الأرض والبلاد من الشرق إلى الغرب، كما 
ملكها الإسكندر ذو القرنين… أنا خليفة الله 

في أرضه“. ويروي ابن إياس أن الجيش 
العثماني دخل القاهرة في يناير ١٥١٧ 

فنهب الغذاء والممتلكات، وخطف رهائن من 
البيوت والطرقات لمقايضتهم بالمال، وشهدت 

القاهرة في أربعة أيام من الترويع والقتل 
ما لا يتصوره مسلم من مسلم، وتطايرت 

رؤوس القتلى ”فصارت جثثهم مرمية على 
الطرقات… فوق العشرة آلاف إنسان“. وبعد 

٢٨٨ عاما سيختار المصريون تاجر دخان 
طموحا؛ لأن البلاد خاضعة لاحتلال عثماني 
يحرص على أن تخلو من جيش وطني. بعد 

فراغ تركته الحملة الفرنسية التي عجلت 
المقاومة الشعبية برحيلها جاء محمد علي 

حالما بتأسيس ملك عائلي، محتقرا المصريين 
الذين اعتبرهم برابرة وهمجا، يذلهم 

ويطحنهم مثل السمسم ليستخرج الزيت 
اللازم لإدارة عجلة إنتاج لا يخص الشعب، ثم 

اضطر للاستعانة بهم بعد فشله في تجنيد 
السودانيين. كان المصريون مدنيين وجنودا 

مجرد وقود في دولة الباشا، إلى أن فتح 
ابنه سعيد ثغرة وطنية تسمح بترقي أبناء 
الأثرياء في الجيش، ومن تلك الطليعة خرج 
عرابي وصحبه الذين قادوا ثورة دستورية 

تواطأ عليها حفيد الخديوي والسلطان 
العثماني الذي سيعقد عام ١٨٨٥ اتفاقا مع 

بريطانيا، لدعم وجود جيشها في مصر، بعد 
تصفية الثورة وحل الجيش الذي قاده جنرال 

بريطاني.

وسوف تتيح معاهدة ١٩٣٦ أفقا أرحب 
لالتحاق أبناء الطبقة الوسطى والدنيا 

بالجيش، وبهؤلاء عادت مصر للمصريين، 
عودة متأخرة ومعثرة. أما سيرة الدماء 
فتستحق وقفة مستقلة الأسبوع القادم.

ميراث 23 قرنا من الاستعمار.. فجوات في الوعي المصري
سعد القرش
روائي مصري

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

كان الغازي يبدأ بنزع السلاح، وحرمان 

الشعب من شرف أن يكون له جيش 

وطني، فصار المصريون وقودا لآلة 

استعمارية يتغير اسمها، ولا تتغير 

الأهداف التي توارثتها أمم من الغزاة، 

بداية بالإغريق والرومان وانتهاء 

{العثمانلية} والإنكليز بـ

مشروع التقسيم سيصبح مطلباً في 

ظل الإحباط العام لدى العرب السنة 

الذي سيكون أكثر حدة خلال وبعد 

تحرير الموصل وتنظيف العراق من 

داعش بعد أن تحول سياسيوهم إلى 

شِلل مصلحية متنازعة
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اقتصاد
{تركيا تستهدف أن يدير صندوق الثروة السيادي الذي أعلنت عنه في الآونة الأخيرة نحو 200 

مليار دولار في أقرب وقت}.

نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي

{المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلت فعليا لأن 

الأوروبيين لا يريدون الإذعان للمطالب الأميركية}.

زيغمار غابرييل
وزير الاقتصاد الألماني

بورشه توسع عائلة باناميرا
} شــتوتغارت (ألمانيــا) - كشفت شركة بورشه 
أنها قامـت بتوســـيع طـــرازات الجيل الثاني 
مـــن أيقونتهـــا باناميـــرا، التـــي تجمـــع بين 
ســـمات موديات الصالون الفارهة والسيارات 

الرياضية، من خلال طرح محركات جديدة.
وأضافـت الشـــركـة الألمـانية، أن الطـرازات 
ســـتبدأ بالموديل الأساســـي بطـــول 5.05 متر 
والإصـــدارات رباعيـــة الدفـــع باناميـــرا أس 
4 المعتمـــدة علـــى محـــرك بنزين مكـــون من 6 
أســـطوانات على شـــكل حـــرف V بقـــوة 440 
حصانـــا، والموديـــل أس 4 ديـــزل المعتمد على 
محـــرك فـــي8 بقـــوة 422 حصانـــا، والموديـــل 
باناميـــرا تيربـــو، الـــذي يتولى مهمــــة دفعه 

محرك من 8 أسطوانات بقوة 550 حصانا.
وتمكـــن هـــذه المحركات ســـيارة بورشـــه 
الفارهة من الوصول إلى سرعة قصوى تتراوح 
بين 285 و386 كيلومترا في الســـاعة. ويتراوح 
معدل اســـتهلاك الوقود في تلك الموديلات بين 

6.8 لتر و9.4 ليتر لكل 100 كيلومتر.
وتخطط شـــركة بورشه للكشف عن موديل 
هجين من الســـيارة، وذلك خلال مشاركتها في 

فعاليات معـــرض باريس الدولي للســـيارات، 
كمـــا تخطط لطرح محرك ثـــان للبنزين ”في6“ 
من شأنه أن يعمل على تخفيض سعر السيارة 

إلى أدنى من 100 ألف يورو.
ويشـــير جدول الخطط المستقبلية للشركة 
التابعـــة لمجموعة فولكس فاغـــن الألمانية إلى 
أنهـــا تعتـــزم إضافة محـــرك ديزل فـــي6 إلى 
مجموعة محركات ســـيارتها باناميرا ومحرك 
جي.تي.أس  لموديلي  الأســـطوانات  سداســـي 

وتيربو أس.
أما على صعيد هياكل السيارة فإن بورشه 
تخطط أيضا لإجـــراء المزيد من التعديلات من 
خلال نســـخة إكسســـوتف بقاعـــدة العجلات 

المطولة يليها إصدار شوتينغ بريك.

شركة بورشه تخطط لطرح 

محرك ثان للبنزين {في6} 

لخفض سعر باناميرا إلى 

أدنى من 100 ألف يورو 

} لندن – يكشـــف التحذير الذي أطلقته شركة 
أبل بعد اكتشـــاف برنامج تجســـس يســـمح 
باختراق أجهزة آيفون وآيباد، عن مدى التقدم 
الذي حققته الشركات الإسرائيلية المتخصصة 

في اعتراض الاتصالات.
وفـــي مواجهة هـــذا التهديـــد الإلكتروني، 
عمدت الشركة الأميركية بشكل عاجل الأسبوع 
الماضـــي إلـــى تحديث نظـــام تشـــغيل أجهزة 
الأيفون التـــي وزعتها في الأســـواق منذ عام 
2011 لحمايتهـــا مـــن برنامـــج ”بيغاســـوس“ 
الـــذي صممتـــه مجموعـــة أن.أس.أو  ومقرها 
الســـيليكون“  بــــ”وادي  المعروفة  هرتســـيليا 

الإسرائيلي، شمال تل أبيب.
وليســـت مجموعة أن.أس.أو الوحيدة في 
هذا المجال في الدولة العبرية التي تطلق على 
والتي  نفســـها لقب ”أمة الشـــركات الناشئة“ 
تعتبر عملية جمـــع المعلومات ضرورة حيوية 

في ظل المخاطر الأمنية.

تفوق إسرائيلي

تقدر منظمة ”برايفيســـي انترناشـــونال“ 
البريطانية غير الحكومية أن هناك 27 شـــركة 
إســـرائيلية على الأقل ناشطة في هذا المجال. 
وهذا الرقم يضع إسرائيل البالغ عدد سكانها 
8 ملايين نســـمة، في طليعة التصنيف العالمي 
للشـــركات في هذا المجال، أي 3.3 شـــركة لكل 
مليون شخص، مقابل 0.4 في الولايات المتحدة 

و 1.6 في بريطانيا.

بين مســـتخدمي هذه البرمجيات حكومات 
في أميركا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا.
الهواتـــف  لأمـــن  اوت“  ”لـــوك  ووصفـــت 
النقالـــة برنامج ”بيغاســـوس“ بأنـــه الهجوم 
الأكثـــر تطورا، الذي اكتشـــفته بســـبب قدرته 
على التســـلل خلســـة إلى أجهزة الهاتف التي 
يخترقهـــا وصولا إلـــى المكالمـــات والكاميرات 
والبريـــد الإلكترونـــي ونظـــام تحديـــد الموقع 
والتطبيقـــات  المـــرور  وكلمـــات  الجغرافـــي 

مثـــل فيســـبوك وســـكايب وواتســـاب وفايبر 
وغيرها. وأكد متحدث باسم مجموعة أن.أس.

أو الاســـرائيلية فـــي بيـــان أن ”مهمـــة برامج 
المجموعة هي المســـاعدة في جعل العالم مكانا 
أكثـــر أمانا عبـــر تزويد الحكومات الشـــرعية 
بتكنولوجيا تســـاعدها على محاربة الإرهاب 

والجريمة“.
وأوضـــح المتحـــدث أن المجموعـــة ”تلتزم 
تمامـــا بالقوانين والأنظمة المتعلقـــة بالرقابة 
علـــى الصادرات“، في إشـــارة إلى التراخيص 
الدفـــاع  وزارة  تصدرهـــا  التـــي  اللازمـــة 
الإســـرائيلية لبيع الأســـلحة والتقنيات، التي 
يمكن أن تكون لها اســـتخدامات عســـكرية في 

الخارج.
ولم تشأ وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق 
على المسألة ردا على طلب من وكالة الصحافة 

الفرنسية.

صفقات كبيرة

تقـــول برايفيســـي انترناشـــونال إن هذه 
القوانـــين والأنظمة لا تأخـــذ بالاعتبار وضع 
حقوق الإنســـان في البلدان التـــي تطلب هذه 
البرامج، ما يســـمح للأنظمـــة بمراقبة أو قمع 

المعارضين.
وفي ما يتعلق بشـــركة آبل، فقد تخشى من 
تعـــرض عملائها مـــن الأفراد والشـــركات إلى 
التجسس من خلال اســـتلامهم روابط تتعلق 

بأنشطتهم.
فـــإن  لاب“  ”ســـيتيزن  شـــركة  وبحســـب 
المســـتخدمين حين ينقرون على الرابط، تدخل 
برامج التجســـس إلى أجهزتهم ســـواء كانت 
هواتـــف ذكيـــة أو أجهـــزة لوحيـــة أو أجهزة 
كومبيوتـــر، لتبـــدأ بتتبـــع مـــكان وجودهـــم 
الشخصية  حساباتهم  وتفاصيل  ومحادثاتهم 

والمصرفية والتجارية.
وبحسب وســـائل الإعلام الإسرائيلية، فإن 
مجموعـــة أن.أس.أو قامـــت قبـــل عامين بعد 

حصولها على موافقة مـــن وزارة الدفاع ببيع 
برمجياتها إلى عدد من دول العالم بينها دولة 

خليجية لم تحددها.
ويؤكـــد دانيال كوهين، الخبيـــر من معهد 
دراســـات الأمن القومي في تـــل أبيب، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”هذه القضية ليســـت 
مفاجئـــة… إســـرائيل مـــن الـــدول التي تحتل 
الطليعة فـــي العالم في كل مـــا يتعلق بمجال 

الإنترنت“.
ويشـــرح كوهين أن التقدم يأتي أساسا من 
دينامية عناصر ســـابقين مـــن وحدات النخبة 
فـــي الجيش الإســـرائيلي، مثـــل الوحدة 8200 

المتخصصة في مجال الحرب الإلكترونية.
وأضـــاف أن هؤلاء الخبراء ”يســـتخدمون 
مهاراتهـــم، بعـــد تـــرك الجيش، في تأســـيس 
شـــركات ناشـــئة أو الحصـــول علـــى وظائف 

بأجور طائلة لدى شركات قائمة“.
وبحســـب كوهين فإن في إســـرائيل حاليا 
”أكثـــر مـــن 300 شـــركة مـــن جميـــع الأحجام 
فـــي قطـــاع الإنترنت، كمـــا أن أكبر شـــركات 

الأســـلحة، أقامـــت أيضا وحـــدات متخصصة 
بأمن الإنترنت. ولكن في الغالبية العظمى من 
الحالات، فإن الشـــركات لا تتعامل ســـوى مع 
حماية أنظمة المعلوماتية العســـكرية والمدنية 
والتجاريـــة، مثـــل البنوك والشـــركات العامة 

والخاصة“.

سلاح ذو حدين

يشـــير كوهـــين إلـــى أن أقـــل مـــن ”10 في 
المئـــة من شـــركات الأمن الإلكترونـــي اختارت 
التخصص في الأعمال الهجومية أي التقنيات 

التي تسمح باختراق الأنظمة المعلوماتية“.
بينما تؤكد برايفيســـي انترناشـــونال أن 
بيـــع برامج التجســـس ”قد يلعـــب دورا هاما 
فـــي تعزيز التعـــاون بين أجهـــزة المخابرات“ 

الإسرائيلية والأجنبية.
الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــة  وأضافـــت 
البريطانية أن شـــركات ذات أصول إسرائيلية 
مثـــل ”نايـــس سيســـتمز“ و”فيرينـــت“ قامت 

ببيع تقنيات للشـــرطة السرية في أوزبكستان 
وكازاخســـتان، إضافـــة إلى قـــوات الأمن في 
كولومبيـــا. كما صدرت تقنيـــات إلى ترينيداد 
وتوباغـــو وأوغندا وجنوب الســـودان وبنما 

والمكسيك.
الإســـرائيلية  الإعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
قـــد أوردت فـــي عـــام 2011 أن شـــركة ألـــوت 
الإسرائيلية للاتصالات قامت بتصدير تقنيات 
لمراقبة الإنترنت كانت موجهة للدنمارك، ولكن 
تم تحويلها إلى إيران، التي يفترض أنها عدو 
لدود للدولة العبرية. وســـمح لشـــركتي نايس 
وفيربنـــت بفتـــح مكاتب ومركـــز للمراقبة في 
كازاخســـتان وأوزبكستان، إضافة إلى تدريب 

موظفين محليين في الدولتين.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
متحدث باسم مجموعة أن.أس.أو الإسرائيلية 
تأكيـــده أن الاتفاقيـــات التـــي تتوصـــل إليها 
الشركة مع عملائها تشترط أن ”يتم استخدام 
المنتجات بشـــكل قانوني وفقـــط لمنع الجريمة 

وللتحقيقات الجنائية“.

تتربع شــــــركات التكنلوجيا الاســــــرائيلية دون منازع على عرش صناعة برامج التجسس 
التي يقول الخبراء إنها ســــــلاح ذو حدين، فهي يمكن أن تســــــاهم في تعزيز أمن البيانات 
الشخصية والتجارية والأمنية، لكنها يمكن استخدامها لأغراض إجرامية ويمكن أن تصل 

إلى سلطات تستخدمها في أجهزتها القمعية.

برامج التجسس الإسرائيلية تربك صناعة الهواتف الذكية
[ إسرائيل تصدر تقنيات التجسس إلى عدد كبير من دول العالم [ سلاح ذو حدين يخدم التجسس ويعزز حماية الاتصالات والشركات

انعدام الخصوصية

باناميرا تعزز مكانتها في صدارة منتجات شركة بورشه الألمانية

دانيال كوهين: 

في إسرائيل حاليا أكثر 

من 300 شركة من جميع 

الأحجام في قطاع الإنترنت

شح المياه يهدد ازدهار قطاع النخيل الفلسطيني

} يواجه قطاع زراعة النخيل في الأراضي 
الفلسطينية تحديات كبيرة، بسبب نقص 

المياه، بعد أن كان ذا جدوى اقتصادية 
كبيرة، أدت إلى اتساع مساحات الأراضي 

التي يستغلها خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج القطاع 

في منطقة الأغوار الفلسطينية التي 
تشتهر بزراعة النخيل في الموسم الحالي 
سيصل إلى 6 آلاف طن، أي ما يعادل 10 

أضعاف ما كان عليه في عام 2010 بعد أن 
تضاعفت المساحات التي تزرعها الشركات 

الاستثمارية أو صغار المزارعين عدة 
مرات.

وذكر أحمد الفارس مدير 
زراعة محافظة أريحا أن 

أحدث إحصائية لعدد 
أشجار النخيل في 
المحافظة تشير إلى 

بلوغها نحو 220 ألف 
شجرة مقارنة مع 

نحو 20 ألف شجرة 
في عام 2010.

وأكد في مقابلة مع 
وكالة رويترز أن ”هناك 

شركات كبيرة دخلت 
خلال السنوات الأخيرة 

للاستثمار في هذا القطاع 
الذي أثبت جدواه الاقتصادية… 

وأصبحت فلسطين تصدر كميات من 
التمور لأكثر من 20 دولة عربية وأجنبية“.

ويصل حجم الاستثمار الفلسطيني في 
قطاع النخيل في محافظة أريحا إلى حوالي 

200 مليون دولار في الزراعة والتغليف 
والتصدير. ويناسب طقس أريحا إنتاج 

أنواع متعددة من التمور من أهمها صنف 
”المجول“ المعروف عالميا ويشكل حوالي 95 

بالمئة من إنتاج التمور في المحافظة.

وتشير التقديرات إلى أن 5000 شخص 
يعملون في هذا القطاع الذي تشكل 

صادراته نحو 50 في المئة من صادرات 
القطاع الزراعي الفلسطيني.

لكن الفارس يرى أن ”هناك مشكلة 
حقيقية تواجه هذا القطاع تتمثل في 

نقص المياه سواء للمشاريع القائمة أو 
للتوسع في هذا القطاع الذي تتوفر فيه 

مساحات واسعة من الأراضي يمكن زراعتها 
بالنخيل“.

وأضاف ”سيكون لدينا خلال السنوات 
الخمس المقبلة ما بين نصف مليون 

ومليون فسيلة (جزء من شجرة النخيل 
يمكن زراعته)… وإذا توفرت المياه سوف 
تتضاعف المساحة وإن لم تتوفر ستكون 

هناك خسارة“. 
وأضاف أن ”وزارة الزراعة 

تحاول وضع خطة بديلة 
لتصدير هذه الفسائل 

إلى الخارج وإن كانت 
الأولوية لديها لزيادة 

المساحة المزروعة“.
ويرى إسماعيل 

دعيق أحد كبار 
المستثمرين في هذا 

القطاع أن زراعة 
النخيل تواجه خطرا 

حقيقيا ”إذا استمر 
التراجع في المياه خلال 
أربع أو خمس سنوات، لا 
نتوقع أن يكون هناك أي إنتاج 

من التمور، الذي يوازي إنتاج فلسطين من 
الرخام أو الحجر“.

لكنه رجح، إذا تم حل مشكلة المياه، أن 
يرتفع الدخـل من قطـاع التمـور إلى مـا 

يصل إلى 150 مليون دولار خلال ست أو 
سبع سنوات قادمة من 35 مليون دولار 

حاليا.
ويقدم خبراء في مجال المياه مجموعة 
من الحلول لتوفير كميات أكبر من المياه 

لقطاع النخيل في محافظة أريحا.

وأكد عبدالرحمن التميمي، مدير عام 
مجموعة الهيدروجينيين الفلسطينيين، أن 
”الحل ليس بحفر آبار ولكن بتنظيم الضخ 
من الآبار أولا واستخدام الإدارة المتكاملة 

للمياه والاستفادة من كميات مياه الأمطار 
عن طريق السدود، وكذلك إعادة تأهيل سد 

العوجا وإعادة استخدام مياه الصرف 
الصحي“.

وأضاف أن ”دراسة أجريت حديثا 
أظهرت أن هناك ما يصل إلى 7 ملايين 

متر مكعب من الحصاد المائي يمكن 
الاستفادة منها فورا، إلى جانب خلط 
المياه المالحة مع مياه محطة التنقية 

لتصبح كمية المياه ونوعيتها مناسبتين 
للنخيل… ولكن هذا يحتاج إلى رؤية 

شاملة“.
ويرى التميمي أن ”حفر إسرائيل لآبار 
عميقة وبمواقع جيدة ومجهزة بمضخات 

حديثة أدى إلى انخفاض في مستوى المياه 
الجوفية وزيادة ملوحتها“.

وقال إن ”التفكير الحالي لدى خبراء 
المياه هو إنشاء ما يسمى بناقل المياه 

الفلسطيني من شمال الأغوار حتى جنوبها 
لأن كميات المياه أكبر ويمكن الاستفادة من 

الينابيع مثل الفارعة حتى عين السلطان 
جنوبا“.

ودعا إلى ضـرورة أن ”يبدأ 
الفلسطينيون بالضغط على الدول المانحة 
لعمل مشاريع بنية تحتية لدولة فلسطينية 
وليس حلول جزئية لا تسمن ولا تغني من 

جوع“.
وليست مشكلة نقص المياه هي 
المشكلة الوحيدة التي تواجه قطاع 

النخيل الفلسطيني، فهناك العشرات من 
المستوطنات الإسرائيلية في محافظة أريحا 

تنافسه في زراعة النخيل.
وأكد ناصر قطام، مزارع النخيل في 

أريحا، أن ”المشكلة الثانية التي تواجهنا 
هي إدخال منتج المستوطنات إلى الأسواق 

العربية ومنافسته تحت اسم منتج 
فلسطيني“.

علي صوافطة

التقديرات تشير إلى أن 

إنتاج التمور في منطقة 

الأغوار الفلسطينية في 

الموسم الحالي سيصل إلى 

6 آلاف طن أي ما يعادل 

10 أضعاف ما كان عليه في 

عام 2010

برايفيسي انترناشونال: 

بيع برامج التجسس يعزز 

التعاون بين أجهزة المخابرات 

الإسرائيلية والأجنبية
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اقتصاد
{وزارة النفـــط باشـــرت بتنفيـــذ خطـــة طموحـــة تهـــدف إلى فتـــح باب الاســـتثمار للشـــركات 

المتخصصة في قطاع النفط والغاز}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{تم تعيين غاري بيتون في منصب الرئيس العام للعمليات في جهاز أبوظبي للاستثمار ليباشر 

مهامه فورا من مقره في أبوظبي}.

بيان صادر عن
جهاز أبوظبي للاستثمار

تراجع تحويلات

الأجانب في السعودية
} الريــاض – أظهرت بيانات سعودية تسارع 
جني ثمار إصلاحات سوق العمل في البلاد، 
التـــي بدأت نحو 4 ســـنوات، بفرض رســـوم 
على تشغيل الأجانب وتقديم حوافز لتشغيل 
المواطنـــين، إضافـــة إلـــى تأثيـــر إجـــراءات 
التقشـــف وخفـــض الإنفـــاق الحكومـــي بعد 

تراجع إيرادات صادرات النفط.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي 
”ساما“ أمس تراجع تحويلات الأجانب خلال 
شـــهر يوليو الماضي بنســـبة بلغـــت نحو 19 
بالمئة لتصل إلى نحو 2.75 مليار دولار، وهو 
أدنى مســـتوى لها منذ 41 شهرا أي منذ شهر 

فبراير من عام 2013.
وقالـــت المؤسســـة فـــي بيــــان لهــــا إن 
تحـويـــلات الأجانـب في الأشـــهـر الســـبعـة 
الأولـى مــــن العـام الحالـــي تـراجعت أيضـا 
وبنسبة بلغـت نحو 5 بالمئـة مقـارنـة بالفتـرة 
الممـاثلـة مـن العـام الماضي، لتصل إلى نحـو 

24 مليـار دولار.
كما انخفضت تحويلات الســـعوديين إلى 
الخارج في شـــهر يوليو المـاضي بنســـبة 58 
بالمئة لتصل إلى نحو 906 ملايين دولار فقط، 
مسجلة بذلك أدنى مستـوى لها منذ يناير عام 

.2007
ووصلـــت تحويـــلات الســـعوديين إلـــى 
الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 
الحالـــي إلى نحو 9.76 مليار دولار، مســـجلة 
تراجعا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وبـــدأت وزارة العمـــل منذ أواخـــر 2012 
بفرض رسوم على الشركات قدرها 640 دولارا 
لـــكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من 
المواطنين السعوديين في إطار برنامج يهدف 
لتشـــجيع الشـــركات على تعيـــين المواطنين 
السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة 

من الوافدين.
وتشكـو الشـــركات الســـعوديـة وخـاصة 
شركـات البنـاء والمقـاولات التي تعتمـد بشكـل 
مكثـف علـــى العمـالـــة الـوافـدة مـن ســـرعة 
إيقاع فرض الرسوم والضرائب على تشغيـل 
العمـال الأجانـب، الأمـر الـذي انعكـس بشكـل 
كبير على أربـاح تلـك الشركات، بسبب ارتفاع 

فاتورة أجور الأيدي العاملة.

محمد حماد

} القاهرة – وضعت الفراولة صادرات الغذاء 
المصريـــة إلـــى الســـوق الأميركية فـــي مأزق 
شديد، بعد أن أكدت ولاية فرجينيا تسجيل 10 
إصابات بحالات التهاب كبدي وبائي معروف 
باســـم فيروس ”أي“ بعد تناول عصير فراولة 

مصرية.
وتم تأكيد الواقعة في تقرير مصور أذاعته 
شبكة تلفزيون أي.بي.سي الأميركية، من خلال 
حوارات مع زبائن لسلســـلة محلات تروبيكال 

الشهيرة.
وتســـببت تلـــك الحادثة في انـــدلاع حرب 
إعلاميـــة شـــديدة بـــين القاهـــرة وواشـــنطن 
لتضـــاف إلى حروب سياســـية أخرى، وأطلق 
في إشـــارة إلى الفيلم  عليها ”حرب الفراولة“ 
المصري ”حرب الفراولـــة“ الذي كان قد أنتجه 

المخرج المصري مدحت العدل.
وتصل قيمـــة صـــادرات الفراولة المصرية 
الطازجة إلى الســـوق الأميركية إلى نحو 2.7 
مليـــون طن تمثل نحـــو 6 بالمئة مـــن إجمالي 
صادرات مصر مـــن الفراولة الطازجة لمختلف 
دول العالـــم والتي تصل إلـــى حوالي 46 ألف 

طن.
وهـــرع مركـــز المعلومـــات التابـــع لمجلس 
الـــوزراء المصري إلـــى نفي الواقعة، مشـــيرا 
إلى عـــدم صحـــة الواقعة، رغـــم إذاعة بعض 
برامج ”التوك شـــو“ المصريـــة جزءا من حملة 

التلفزيون الأميركي ضد الفراولة المصرية.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية على الفور 
عن تشكيل لجنة لبحث الأزمة (برئاسة رئيس 

اتحاد المصدرين).
وقال عصام فايد وزير الزراعة إن العينات 
التـــي تم تحليلها بالنســـبة للفراولة المجمدة 
”خاليـــة مـــن جميـــع الأمـــراض“، موضحا أن 
التحاليـــل اختيارية وليســـت إجبارية، إلا إذا 
طلب المصدر إجـــراء التحاليل على الشـــحنة 

المصدرة.

ونفـــت الإدارة المركزيـــة للحجـــر الزراعي 
بـــوزارة الزراعـــة، وصول إخطارات رســـمية 
من الحجر الزراعـــي الأميركي بوجود أخطار 

للفراولة المصرية.
وقالـــت إن الفاكهة التي يتـــم تصديرها لا 
تخـــرج من الموانـــئ المصرية، إلا بعـــد موافقة 
معمل تحليـــل بقايا المبيدات على صلاحيتها، 
وبشـــرط أن يتـــم التوافـــق مع شـــروط البلد 

المستورد للمنتج الزراعي المصري.
وقـــال إبراهيـــم إمبابـــي رئيـــس الحجر 
الزراعي إن وزارة الصحة تتحمل المســـؤولية 
فـــي حالة انتقال أية أمـــراض عبر الخضر أو 
الفاكهـــة المصدرة للخارج، أمـــا وزارة الزراعة 

فيكون دورها سلامة المنتج زراعيا.
وأكد الدكتور محمد حســـن أستاذ الجهاز 
الهضمي أن الفاكهة المعبأة من الممكن أن تنقل 
فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، إذا كان من 
يقوم بتعبئتها في محطات التعبئة والتغليف 

حاملا له.
مراعـــاة  ضـــرورة  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
أســـاليب وطرق النظافة الشـــخصية للعاملين 
بهـــذه المحطات، فضـــلا عن الكشـــف الدوري 
عليهـــم لضمان عـــدم نقل أية أمـــراض معدية 

للمستهلك النهائي. 
ووصلـــت صـــادرات مصـــر مـــن الفراولة 
المجمدة والمصنعة إلى نحو 100 ألف طن العام 
الماضي، وكانت تقارير لمركز المعلومات باتحاد 
مصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة 
الزراعة تتوقع ارتفاعها بنســـبة تصل إلى 25 

بالمئة قبل نشوب الأزمة.
وأشـــار عـــلاء عبدالكـــريم رئيـــس الهيئة 
والواردات،  الصـــادرات  العامة للرقابـــة على 
إلى أن تصدير الصناعـــات الغذائية بما فيها 
الفراولـــة لا يخضع لرقابة الهيئة إنما يتم من 

خلال إصدار شهادة صحية.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ ”وفقـــا للقانون فإن 
خمســـة محاصيل زراعية فقط تخضع لرقابة 

وفحـــص الهيئة قبل تصديرهـــا، وهي البصل 
والبطاطـــس  الســـوداني  والفـــول  والثـــوم 

والموالح“. 
وأشـــار عبدالكريم إلى أن الهيئة ســـتقوم 
بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمجلس 
ووزارة  الزراعيـــة  للحاصـــلات  التصديـــري 
الصحة بدراســـة أزمة صـــادرات الفراولة إلى 

السوق الأميركية. 
وبلغـــت صـــادرات الحاصـــلات الزراعية 
المصرية إلى الولايات المتحدة نحو 604 ملايين 
دولار خـــلال العـــام الماضـــي. ووصلـــت قيمة 
صادرات الصناعات الغذائية للولايات المتحدة 

إلى نحو 278 مليون دولار في العام الماضي.
إن  المصريـــة  المصـــادر  بعـــض  وقالـــت 
الخطـــورة تكمـــن حاليـــا في تصاعـــد ”حرب 
الفراولـــة“ وامتدادهـــا إلـــى محاصيل أخرى، 

وهو ما يســـيء لســـمعة المنتجـــات الزراعية 
المصرية، ويضاعف مـــن الأزمات الاقتصادية. 
لكن علي عيســـى عضو مجلس إدارة المجلس 
التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن الأزمة 
الحالية تدور حتى الآن حول الفراولة المجمدة، 
وبالتالـــي لا علاقة لها بمصـــدري الحاصلات 

الزراعية.
وأكـــد لـ”العـــرب“ أن المنتجـــات المجمـــدة 
تعد ســـلعة صناعية وفي هـــذه الحالة يتحمل 
المسؤولية القائمون على الصناعات الغذائية. 
غرفـــة  رئيـــس  شـــكري  محمـــد  وكشـــف 
الصناعـــات الغذائيـــة في اتحـــاد الصناعات 
المصرية، عدم تلقي إخطار رسمي من واشنطن 

أو من الحكومة المصرية حتى الآن.
وقـــال لـ”العرب“ إنه لم يكشـــف حتى الآن 
عن بيانات الشـــركة المصريـــة المصدرة، حتى 

تقوم الغرفة بالوقوف على ملابســـات وتبعات 
الموقـــف، وأن جميع المعلومات المتاحة صادرة 
عن وســـائل الإعلام، والتقارير التي تنشر في 

الولايات المتحدة حول الأزمة.
ورجـــح أن تصـــل شـــكوى مـــن الجهـــات 
الأميركية خـــلال الأيام المقبلة، وأن ما يعطلها 
حاليـــا هـــو الإجـــراءات الرســـمية الحكومية 
هناك، لكن في كل الأحوال تتم متابعة تطورات 
الموقف عن كثب، ممّا تذيعه محطات التلفزيون 
الأميركيـــة أو وســـائل الإعـــلام الأخـــرى عن 

القضية.
وطالبـــت جهات كثيـــرة الحكومة المصرية 
بتحديد الإجراءات التي ستتخذها مع الشركة 
المصـــدرة، ووضع خطوات عاجلة لحل الأزمة، 
حفاظـــاً علـــى ســـمعة المنتجـــات المصرية في 

الأسواق الخارجية.

تبحث مصر عن حلول عاجلة لحماية صادراتها الغذائية والخروج من أزمة الفراولة التي 
اندلعت بين القاهرة وواشــــــنطن بعد إصابة مواطنين بولاية فرجينيا بفيروس نتيجة تناول 

عصير فراولة بمحلات تروبيكال سموثيز الشهيرة، مستوردة من مصر.

حرب الفراولة تضع الصادرات الغذائية المصرية في مأزق
[ أزمة ناتجة عن إصابة أميركيين بعد تناول عصير فراولة مصري [ الصادرات الغذائية تشكو قلة الإجراءات الرقابية الصحية

علي عيسى: 

أزمة الفراولة المجمدة لا 

تزال بعيدة عن صادرات 

المحاصيل الزراعية الطازجة

علاء عبدالكريم: 

خمسة محاصيل زراعية 

فقط تخضع لرقابة هيئة 

الرقابة على الصادرات

معايير سائبة

ألتو سولوشن تفتح أبواب الطاقة النظيفة في المغرب

} الرباط - تتوخى شركة ألتو سولوشن التي 
أسسها شاب مغربي يدعى مهدي برادة، تمكين 
الجماعات المحلية من حلول مستدامة صالحة 
محليا عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة الســـهلة 

من قبل الشركات الناشئة.
وقال بـــرادة فـــي تصريح لوكالـــة المغرب 
العربي للأنبـــاء إن ”طموحنا يتمثل في توفير 
تجهيزات للإنتاج والتصرف في الطاقة والماء 
في شـــكل خدمـــات جاهزة، مع المســـاهمة في 
الوقت نفســـه فـــي تطوير الخريطـــة المناخية 
لبلادنا عبـــر إعادة تجميـــع المعطيات المحلية 

وتحليلها“.

وأضاف أن ”شركته ســـتمكن هذه الأقاليم 
من توصيـــات إســـتراتيجية وعمليـــة تواكب 

التحديات المحلية والشاملة“ في هذا الإطار.
ومـــن خلال وحدة الأعمـــال ألتو لاب تعمل 
الشـــركة على إحـــداث تكنولوجيات منخفضة 
المـــدارس  إلـــى  ســـيما  لا  موجهـــة  التكلفـــة 
والمســـتوصفات والمراكز الصحيـــة والإدارات 

العمومية أو لمنازل الأفراد.
وتوفر هـــذه الوحدة البعـــض من الأجهزة 
مثل جهاز ”شـــوفير“ الدفء للقاعات الدراسية 
فـــي المناطـــق البـــاردة، ومجموعـــات الطاقة 
الشمســـية الضوئيـــة الملائمـــة لطلب الأســـر 

والمولـــدة للطاقـــة ٢٢٠ فولت. كمـــا تتيح جهاز 
التقطيـــر الشمســـي الـــذي يمكن مـــن إنتاج ٥ 
لترات من الماء الصالح للشـــرب في اليوم عبر 
التقطيـــر، فضلا عن أجهزة تعد ثمرة أشـــغال 
البحث والتطوير المنجـــزة في المختبر، والتي 
ستساهم في تحسين ظروف دراسة الأطفال في 

القرى وتمكينهم من مواكبة العصر الرقمي.
وتطمح ألتو سولوشـــن إلـــى توفير حلول 
نظيفة وتنافســـية تواكب المخطـــط الحكومي 
للحد مـــن الاحتبـــاس الحـــراري، ونقلها إلى 
البعـــض من المؤسســـات مثل مكتـــب التكوين 
المهني وإنعاش الشغل، أو إلى مقاولين محليين 

من خلال نقل تكنولوجيا سهلة ومجانية.
وأوضح برادة أن ”الهدف يتمثل في إيجاد 
فـــرص للعاطلين عـــن العمل تكـــون مؤهلة في 
المناطـــق القروية، وكذا المســـاهمة في توجيه 

تكوين الشباب التقنيين نحو المهن الخضراء“.
ولهذه الشركة الناشئة وحدة ثانية للأعمال 
هي ”ألتـــو إينيرجي“، تقـــوم بإنجاز محطات 
شمســـية جاهزة للاســـتعمال لحساب زبائنها 

الصناعيين أو مطوري المشاريع.
ويقول مؤسس الشـــركة إن ألتو إينيرجي 
تتقـــن كافة مراحل إنجاز المحطات الشمســـية 
الضوئيـــة أو الحراريـــة، وذلـــك انطلاقـــا من 
الهندسة التمهيدية إلى غاية مرحلة التشغيل، 

إلى جانب ضمان الصيانة والاستغلال.
وحسب برادة، فإن شركته لديها شبكة من 
الشـــركاء فـــي المغرب والعالم حيـــث تمكن من 

الاستجابة لحاجيات البعض من الزبائن.
وبفضـــل عروضها، مكنت ألتـــو إينيرجي 
المصنعين من تقليص فاتورتهم الطاقية بشكل 
مباشر، سواء في ما يتعلق بالكهرباء أو الفيول 
أو الغاز الطبيعي، كما تضمن لهم اســـتقلالية 
طاقية وتوفر لهم حماية من التقلبات أو ارتفاع 

أسعار الطاقة.
وأكد برادة أن الطاقة الشمســـية بإمكانها 
المســـاهمة في دعـــم الصناعـــة بطريقة ناجعة 
ومضمونـــة، وضمان كلفة متحكم فيها بشـــكل 
جيد على المـــدى الطويل، وقـــال ”إننا قادرون 
على الالتزام بضمان ســـعر قار للكيلوات خلال 
١٠ أو ١٥ ســـنة“. وأشـــار إلـــى أنـــه وإلى غاية 
انعقاد قمة المناخ كوب٢٢، تعمل ألتو سولوشن 
على تعزيز مساهمتها إلى جانب كبار الفاعلين 
المؤسساتيين والخواص، الذين تتقارب رؤاهم 

مع رؤيتنا الخاصة.
ويشجع المغرب على الاســـتثمار في قطاع 
الطاقة المتجددة الذي سيغير وجهة البلاد في 
غضون ســـنوات ويقلـــل اعتمادها على الطاقة 

التقليدية، بحسب خبراء اقتصاد.
وتجســـد السياســـة الطاقية الناجعة التي 
أرســـى دعائمها العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس قبل سنوات رؤية الكثير من الشركات 
الناشـــئة في البلاد خاصة وأنهـــا مبنية على 

استثمار مكامن الطاقات المتجددة في البلاد. طاقة المستقبل

ألتو سولوشن تطمح لتوفير حلول نظيفة 

وتنافسية تواكب خطط المغرب للحد من الانبعاثات

تســــــعى شركة ألتو سولوشن المغربية للاستفادة من ثورة استغلال الطاقات المتجددة في 
البلاد من خلال اعتماد تكنولوجيا منخفضة التكلفة لإنتاج الطاقة البديلة تمكن المواطنين 

من الاعتماد عليها مستقبلا.



”ســـيد  الإنســـان  مـــن  جعلـــت  الطائـــرة   {
الوقت“، وبالإذن مـــن ابن الفارض، وغيره من 
الصوفيين وأصحاب الكرامات في اســـتخدام 
هذا المصطلح، فـــإن هذا الأمر صار حقيقة في 
عصرنـــا الراهن، وأصبح بإمـــكان الواحد أن 
يســـافر ”اليوم“ ليصل ”أمس“، كما هو الحال 
في الطائرات فائقة الســـرعة، والمســـافرة في 

اتجاه شروق الشمس.
يعـــد زمن الرحلـــة من أهـــم العوامل التي 
يأخذها مسافر العصر الحديث بعين الاعتبار 
عند اختيار وســـيلة النقل. وفـــي الوقت الذي 
توفر فيه الطائرات أســـرع زمن للسفر، لا تزال 
الرحلة بالباخرة وســـواها من وســـائل النقل 
البري، تســـتغرق وقتـــا طويـــلا بالمقارنة مع 

الطائرة.
وتســـتغرق الرحلة على ســـبيل المثال بين 
لندن ونيويورك بالطائرة 12 ساعة تقريبا، في 
حين تحتاج الباخرة إلى حوالي 5 أيام لتقطع 
نفس المســـافة، وهذا أمر لم يكـــن ليتخيله أو 

يحلم به إنسان ما قبل الطائرة.
ينظر الكثير من الناس إلى بعض سلبيات 
الطائـــرة، إن وجدت، كمـــا ينظر الخائفون من 
الصعقـــة الكهربائيـــة، يهولـــون مـــن إمكانية 
حدوثهـــا، ويتناســـون إنجازات هـــذه الطاقة 

المدهشة في بناء الحضارة الحديثة.
حوادث الطيران تســـتأثر باهتمام الإعلام 
وتثيـــر مخـــاوف العامة لأنها كارثيـــة، وتقتل 
أعـــدادا كبيرة من الناس بـــلا تفرقة وفي وقت 
واحـــد، وبالمقارنـــة، فـــإن إحصـــاءات وفيات 
الصدمات القلبية في الولايات المتحدة وحدها 
مثـــلا تتعدى 2200 حالة وفاة يوميا، ولكنها لا 
تثيـــر مخاوف أحد، ذلك أنهـــا لا تقع في وقت 

واحد أو في الموقع نفسه.
الـــركاب مازالت  حوادث ســـقوط طائرات 
نـــادرة، وتمثل خطـــرا لا يزيد علـــى واحد من 
11 مليونا للمســـافر العـــادي، وبالمقارنة، فإن 
خطـــر الوفاة في حادث طريق يزيد على واحد 
من خمســـة آلاف، ومع ذلك، فإن معدل الخوف 
من الســـفر الجـــوي يفـــوق القلق مـــن قيادة

 السيارة.
التقـــدم التكنولوجي في صناعة الطائرات 
وفر لقائد الطائرة فرصا أكبر لتحديد وحصر 
تلك المخاطر، بحيث تمكنه من تفاديها وإدارتها 
بفعالية أكبـــر، وفي هذا الصدد أشـــار محمد 
الخاجة، نائب رئيس إدارة السلامة والمعايير 
فـــي طيران الإمـــارات، أثناء نـــدوة أقيمت في 
هـــذا الخصوص، إلى أن تركيـــز قائد الطائرة 
ومساعده، أصبح ينحصر في عدد محدود من 
الأجهزة الرقميـــة المتطورة التي تقوم بالعديد 
مـــن المهام وبدقـــة متناهيـــة، وأصبحت عونا 
لطاقـــم القيادة في إدارة تلـــك المخاطر بتركيز 

وفعالية أكثر، ما يقلل من نسبة حدوث أخطاء 
العنصر البشري.

الطبيعـــة البشـــرية، وخصوصا في بلادنا 
العربيـــة، ميالـــة إلـــى التشـــكيك فـــي المنجز 
العلمـــي، وتغليـــب اختيـــار فكرة ”الأنســـنة“ 
(أو ادعائهـــا) في القيادة، متناســـية الأخطاء 
البشـــرية التي يمكن حصولها، كما أنّ الكثير 
مـــن الناس، يتـــرددون في تســـليم أمرهم إلى 
مقود لا يجلســـون خلفه، مثل تلك التي تجلس 
إلى جانـــب زوجها فـــي الســـيارة، وتكثر من 
إعطاء الإرشـــادات والتنبيهـــات، وهي لا تتقن 

القيادة أصلا.
 ويقـــول العالـــم النفســـي الأميركـــي بول 
ســـلوفيك، إنـــه عندمـــا يتحكم الشـــخص في 
المركبـــة، مثل حالـــة القيادة، فإنـــه يكون أقل 
قلقا من حالـــة عدم التحكم بالمـــرة، مثل حالة 

الطيران.
الرهـــاب مـــن الطائـــرة، حالـــة متفشـــية 
لدى الكثير مـــن الناس، وبمختلـــف أعمارهم 
وثقافاتهـــم، وهـــي تصنـــف كحالـــة مرضية، 
ويمكن معالجتها أو التخفيف من أعراضها في 
عيـــادات متخصصة، لكن هذه الحالة كثيرا ما 
تصيب بعض الذيـــن ينقصهم جانب الاهتمام 
بالإنجـــازات العلميـــة والتكنولوجية، ذلك أنّه 
مـــن الطبيعـــي أن يعادي الإنســـان ما يجهله، 
كمـــا أنّ كثـــرة الحديث عن حـــوادث الطيران، 
وربط أغلبها بالإرهاب في الســـنوات الأخيرة، 
قـــد زادا من مخاوف هـــؤلاء، وغفلوا عن فكرة 
أنّ الإرهاب يســـتهدف الجميع دون اســـتثناء، 

وضحاياه في البر أكثر منهم في الجو.
هنـــاك الكثيـــر من شـــركات الطيـــران في 
العالمين العربي والإســـلامي، تبدأ اســـتقبالها 
المأثور،  للركاب قبـــل الإقلاع بـ“دعاء الســـفر“ 
وهو ”أمر طيب ومســـتحب“، كما جاء في قول 
نـــوري البرهومي (مـــدرس التربية المدنية في 
أحد المعاهـــد الثانوية بتونس)، وذكّر زميل له 
بحالة نجـــاة غريبة وطريفـــة، يتناقلها بعض 
شـــهود العيـــان دون التســـليم المطلـــق بمدى 
صحتهـــا، وتتمثل في مـــا حلّ بأحـــد الركاب 
أثناء حادثة ســـقوط طائرة مصرية على ربوة 
بالقرب من مطار قرطاج التونســـي، إذ انقسم 
هيـــكل الطائرة إلـــى نصفين، وخـــرج الراكب 
الذي كان يجلس بجانب الشـــباك ســـالما دون 
أي خـــدش، وجد حقيبته معلقة على شـــجرة، 
تناولهـــا الراكب المحظوظ ومضى مشـــيا إلى 

بيته القريب.
ويضيـــف البرهومـــي ”ولكـــن لا بـــأس لو 
أضفنا إلى دعائنا شيئا من تعليمات السلامة، 
وزادت الشركة الناقلة من الانضباط والمراقبة 
التقنيـــة والأمنية للطائرة، قبل تركها في حفظ 

الله وحده“.

} ”أنا أخاف الطائرة لألف ســـبب، والآخرون 
يتجـــرأون علـــى ركوب هـــذا الكائـــن المعدني 
العجيـــب بلا أدنى ســـبب“، هذا مـــا قاله أحد 
الكوميديين الفرنسيين أثناء تطرقه إلى فوبيا 
الطائـــرة، والـــذي زاد مـــع حـــوادث الإرهاب، 

وصار أشبه بالمتلازمة.
وينسب للمنشد والمغني الحلبي السوري 
الراحل أديب الدايخ، قوله ـ وهو الذي يعادي 
ركوب الطائرة ـ ”لســـت في عجلـــة من أمري، 
أحبذ الباخرة للاســـتمتاع بوقتـــي“، فقيل له 
لا وجـــود لخط بحري للســـفر مـــن حلب إلى 
تونس والمشـــاركة في المهرجان الغنائي، فرد 
أنه يحبذ المشي ســـيرا على الأقدام، وإن كلفه 
ذلك الوصول إلى المهرجان في دورته القادمة.

وقال (ع ) وهو إعلامي معروف من الجزائر 
”لمـــن يقـــول إن فوائد الطائـــرة لا تحصى، فإن 
كوارثهـــا تحصـــى وضحاياها قد تعـــد، لكن 
حياتـــي لا تقدر بثمـــن ولا تختصر باختصار 

الوقت“.
أغلـــب حجـــج الذيـــن لا يحبذون الســـفر 
بالطائـــرة، تأخذ تبريرا منطقيـــا، فقد أوضح 
المتخصصـــون أن مرحلة الهبـــوط أو الإقلاع، 
تعـــد مـــن أكثـــر مراحـــل التحليـــق بالطائرة 
صعوبـــة، وتدخـــل عوامل عدة فـــي إنجاح أو 
إفشـــال تلـــك العمليـــة، وأهمها طـــول مدرج 
الهبـــوط ونوعيـــة أرضيتـــه وســـوء الأحوال 
الجويـــة، وخبرة ومعرفة الطيـــار بالمطار، أمّا 
ثاني مخاطر الســـلامة الجويـــة فهي تصادم 
الطيور بجســـم الطائرة، حيث تشكل الطيور 
خطرا علـــى الملاحة الجويـــة، خصوصا على 

محركات الطائرة في عملية الإقلاع.
البرق والصاعقـــة، هما أيضا من المخاطر 
العديـــدة التـــي تهـــدد الطائـــرة، حيـــث تبين 
دراســـات لشـــركة «بوينغ» أن معـــدل تعرض 
طائـــرة نقـــل المســـافرين لضربـــة صاعقة هو 

بمقدار مرتين سنويا.
كذلك الجليد والثلوج، حيث يتراكم الجليد 
على جســـم الطائرة أثنـــاء وقوفها على أرض 
المطـــار، وينصح الخبراء الطيـــار قبل الإقلاع 
بإزالة أي نوع من أنواع الثلج من على ســـطح 
أجنحـــة الطائرة، إضافة إلـــى إمكانية حدوث 
حريـــق، وهو نـــادر جـــدا على مـــتن الطائرة 
بحســـب الخبراء، ولكنه يمكـــن أن يحدث في 

مخزن البضائع.
هـــذا بالإضافة إلى مـــا يعـــرف بـ“الرماد 
البركانـــي“، حيـــث يمكن تدفق عـــدد كبير من 
جزئيـــات الزجـــاج الصغيـــرة الحـــادة التي 
تصطـــدم بمحـــرك الطائـــرة، وتســـبب عطلا 
وتهديدا لأجهزة الاستشعار الخارجية للطائرة 
ووحدة التحكم الرقمية للمحرك، وأداة مقياس 
السرعة وتتسبب في حجب الرؤية عن الطيار.

أمّـــا أخطر المخاطر في نظـــر الكثيرين من 
معارضـــي الســـفر بالطائـــرة، فهـــو العنصر 
البشـــري، حيث لا يزال العنصر البشـــري أهم 
العناصـــر الأساســـية في قيـــادة الطائرة رغم 
الثـــورة التكنولوجيـــة الحديثة فـــي صناعة 
الطائـــرات، وهـــو ”ليس منحصـــرا من جانب 
أفـــراد الطاقم، لكن ممن هـــم على الأرض مثل 
مراقبـــي الحركة الجوية وموظفـــي الخدمات 
الأرضيـــة والمهندســـين“، كمـــا يقـــول الخبير 

الإماراتي محمد الخاجة. 
ويقول كريم بن رمانة وهو محام تونســـي 
متخصص في قضايا التأمينات ”قد تستغرق 
ســـنوات عديدة حتى يتم التوصل إلى معرفة 
الأســـباب الحقيقيـــة لتحطم الطائـــرة، وذلك 
لأســـباب تقنية، وأخرى إدارية ومالية تتعلّق 

بهوية الطائرة والشركة المصنعة“.
أشـــهر الحالات الطبية المعروفة، الناتجة 
عن الطيـــران طويل المـــدى، تكـــوّن الجلطات 
الدمويـــة فـــي الســـاقين، وهـــي حالـــة خطرة 
تـــؤدي إلى الوفـــاة في بعض الأحيـــان. ومن 
أشـــهر المصابات بهذه الحالـــة، لاعبة التنس 
الأميركية ســـيرينا ويليامز التي أصيبت بعد 
رحلـــة طيران عبر الولايـــات المتحدة. وينصح 
الأطباء بالحركة أثناء الســـفر الجوي لتجنب 
هـــذه الحالة التي يمكن أن تصيب أي إنســـان 
يجلس بلا حركة لمدة تزيد على الأربع ساعات.

ومن المخاطـــر الأخرى التعرض للأشـــعة 
الكونيـــة والنوعيـــة الرديئـــة للهـــواء داخل 
المقصورة، وتأثير السفر الجوي على الساعة 
البيولوجية للجســـم. وتقول مصادر شـــركات 
الطيران إن حالات الطوارئ الطبية ازدادت في 

الآونة الأخيرة على متن الطائرات التجارية.
وهنـــاك أيضا حالات تعرف باســـم «جنون 
الطيران» وهي ناتجة عن عدة عوامل مجتمعة، 
منها الخوف المبطن من الطيران مع الشـــعور 
بفقدان الســـيطرة على الموقف مع حالة نفسية 
مـــن الاضطـــراب والضغط العصبـــي. ويمكن 
أن يكـــون تناول الكحول بمثابـــة الزناد الذي 
يطلق هذه الأوهام دفعة واحدة، فيقوم الراكب 
بأفعـــال جنونيـــة يتحتم معهـــا تقييد حريته 
حتى تهبط الطائرة بسلام. وهذه الحالات من 
جنون الطيران ليســـت خطـــرا على أصحابها 
فقط وإنمـــا على كافة المســـافرين في الطائرة 

نفسها.
ومن الثابت طبيا أيضا أن رحلات الطيران 
تســـاهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية 
بسبب ســـوء التهوية داخلها. ولاحظ الأطباء 
تأخر موسم الأنفلونزا في أميركا لمدة 13 يوما 
فـــي عام 2001 بعـــد حوادث 11 ســـبتمبر2011

بســـبب تراجع رحـــلات الطيران بشـــكل كبير 
خلال الفترة التي أعقبت الحادث الإرهابي.

حكيم مرزوقي

} ”لتذهـــب الفيزيـــاء النظرية إلـــى الجحيم, هاتـــوا من يقنعني كيـــف تطير كتلة 
خمســـين طنا أو ما يزيد من الحديد والعباد والأمتعة فوق الســـحاب ولا تسقط…
إلا بسبب واحد يبدد خوفي وسوف أكون أول الصاعدين والمهللين لهذه الطائرة 
وأكثر الناس حبا للســـفر عبر الأجـــواء”، هذا ما قاله محمـــد عبدالوهاب، الفنان 
المعـــروف برهابه من الارتفاعـــات والجراثيم المنتقلة عبـــر المصافحات ورغبته 

بالموت في صحة جيدة أمام أعين الأهل والأطباء.
وهـــذا ما همســـت به في أذن الصديق الفنـــان (ج ش) ونحن في قاعة الانتظار 
بمطار قرطاج تونس ذات يوم شـــتوي مرعد وممطر، وقبيل الصعود إلى الطائرة 

المغادرة نحو دمشق مرورا بالعاصمة الأردنية عمّان.
صمـــت الصديق المعـــروف بنكاته وخفة ظله، وبدا لونـــه يميل إلى الاصفرار 
بعـــد إذاعة النداء الأخيـــر للتوجه إلى البوابة المؤدية إلـــى الطائرة (أو المصير 
المجهـــول)، وزادت من تطيره تلـــك اللافتة المكتوب عليهـــا ”بوابة الرحيل“ بدل 
عبارة المغادرة، كما هو ســـائد ومعروف في بلاد المشـــرق العربي، فعلق متذمرا 

”أنتم التوانسة عندكم عربية عجيبة غريبة…ألم تجدوا كلمة ألطف من الرحيل؟“.
دخلنا نفقا رمادي اللون يؤدي إلى الطائرة فتساءل لماذا لا يأتوننا بالأوتوكار 

الزجاجـــي المريح، فنودع ســـماء تونس وهواءها بدلا من هـــذا النفق اللعين، ثم 
توقـــف عند عبارة ”نودّع“ وتشـــاءم منها مســـتدركا ”على كل حـــال أنا راجع في 

الشهر القادم“.
تابع تعليمات السلامة بانتباه شديد ثم طلب مني استبدال المقعد والجلوس 
مكاني إلى جانب الشـــباك وباب الطوارئ, قلت له ”لم أســـمع بأحد نجا من كارثة 
طيران بفضل هذه التعليمات المســـجلة على شـــريط مهتـــرئ، وتمثلها المضيفة 
وهـــي تتثاءب بكســـل وروتين شـــديدين“, نظر إلـــي بانزعاج واضـــح يطلب مني 
الســـكوت وقد بدأت الطائرة تزيد من ســـرعتها اســـتعدادا للإقـــلاع فأردفت ”هذه 
أصعـــب وأخطـــر مرحلة معروفة في الطيران, كيف ســـيواجه هـــذا الحجم الهائل 
معضلتي الثقل والجاذبية؟“, كتم أنفاســـه وتحركت شـــفتاه بأدعية خافتة، انتهت 
مرحلة الإقلاع بســـلام وانطفأت الإشـــارات الحمراء، ففك الـــركاب أحزمتهم وبدأ 
أفراد الطاقم مرة أخرى يرحبون بالمسافرين ويستعدون لتقديم الوجبات، فتنفس 
صديقـــي الصعداء إلا أنني قلت له من جديد ”هل تدري ما قاله لويس بونويل  في 
مذكراته؟ قال ”إنني أخشـــى مـــن الطائرة عندما يكون كل شـــيء على ما يرام“، لا 

معنى لتسميتها بـ“الكوارث“ إن هي أنذرتك أو توقعتها قبل حدوثها.
تمنى صديقي اللدود أن يرميني من الطائرة في تلك اللحظة، ثم تمالك نفســـه 
وقال ”إذا صار شـــي ـ لا ســـمح الله ـ ما رح أموت لوحدي“. هكذا يخفف المرء من 

قســـوة الفاجعة وهول المصاب حين يقتســـمهما مع الآخرين، ألم تقل الخنســـاء 
”ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي“.

المطبـــات الهوائية كانت كثيرة، وبدأت بالتزايـــد مما جعل صديقي يحجم عن 
الأكل ويكتفي بالماء أو المشـــروبات ”البريئة“ الســـاخنة، وهو يراقب ابتســـامات 
المضيفات فيســـتمدّ منها بعض الطمأنينة، ولا يعلم أن المضيفة لا تبتســـم إلا في 
الحـــالات الحرجة كـــي تحافظ على الهدوء وارتفاع المعنويـــات لدى الركاب وبقية 

زملائها من أفراد الطاقم.
بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي نحو مطار عمّان فانبســـطت أســـاريره ونظر 
إلي نظرة الشـــامت لأنه ســـينزل، ويودّع سلســـلة الخوف التي طوقته بها، أما أنا 
فســـأكمل الرحلة إلى دمشـــق, قلت له ”لا تبتهج كثيرا…ادع اللـــه كي تنفتح وتنزل 
دواليب الطائرة أولا.. هل تعلم أن النســـبة الأكبر من حوادث الطيران كانت بسبب 
الهبـــوط، ذلـــك أنّ الابتعاد عـــن الأرض أكثر أمانا من الاقتراب منهـــا، هذا ما كتبه 
أنطوان سانت إكسيبري، وكان طيارا، ومات صاحب ’الأمير الصغير‘ ميتة النسور، 

بعد أن تحطمت طائرته في عرض البحر ولم يعثر له إلا على ساعة جيب“.
لامســـت عجلات الطائرة أرضية المطار وصفق غالبية الركاب مهنئين أنفسهم 
بالوصـــول ســـالمين, نزل صديقـــي اللدود ليغادر فـــي ما بعد إلى بغـــداد الملبدة 

سماؤها بالحرب، ساعتها خفت عليه، وبقيت منتظرا إقلاعا آخر وهبوطا آخر.

 الطريق نحو المطار أخطر 

من ركوب الطائرة 

 الجنون هو الإقبال على شيء 

يمتلك كل أسباب رفضه

رهاب الطائرة.. وهم تبدده العلوم أم منطق تؤيده الوقائع
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أضداد

حوادث سقوط طائرات 

الركاب مازالت نادرة، 

وتمثل خطرا لا يزيد 

على واحد من ١١ مليونا 

وخطر الوفاة في حادث 

طريق يزيد على واحد من 

خمسة آلاف

{أنا أخاف الطائرة لألف 

سبب، والآخرون يتجرأون على 

امتطاء  هذا الكائن المعدني 

بلا أدنى سبب}، هذا ما قاله 

أحد الكوميديين الفرنسيين 

أثناء تطرقه إلى فوبيا ركوب 

الطائرة

«مســـاهمات الهيئات التشريعية للطيران المدني ومشغلي الحركة الجوية والمطارات وموردي 

الخدمات، مكنت من تحقيق أعلى مستويات السلامة في المطارات}.

محمد عبدالله أهلي
 المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، المستضيفة للقمة

«الغموض الذي يحيط بســـقوط الطائـــرات، وما يروى دائما عن احتمال وقـــوع أحداث إرهابية، 

مادة مثيرة للقراء، وهناك وجدان جماعي يسكنه الخوف الذي غذته وكالات غربية متخصصة}.

إبراهيم خياط
صحافي مهتم بشؤون الطيران

[ كوارث لم تمنع حصولها تعليمات السلامة [ التكنولوجيا تمسك المقود والإنسان يتعلم

المضيف هو الآخر، لم تفده  تعليمات السلامة

حلم بشري تحقق فوق السحاب
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تحديات

} فـــي العقـــد الماضي لم تكن هناك شـــركتان 
أثرتـــا على حيـــاة الملايين مثل غوغـــل وأبل، 
ولم يكن هناك صراع في ســـيليكون فالي أكثر 
شراسة من صراع عملاقي التكنولوجيا الأكثر 
نفوذا، هـــذا الصراع الـــذي انطلق منذ إعلان 
ســـتيف جوبز عن هاتف آيفون ونظام تشغيل 
IOS عـــام 2007، وإعلان غوغـــل، في ما بعد، عن 

إطلاق نظام التشغيل المنافس آندرويد.
قبل بدء تلك المعركة كانت الشركتان أفضل 
الأصدقاء، ليس على مستوى التعاون التقني 
والتجاري فقط بل على المســـتوى الشـــخصي 
وعلاقة الصداقة بين المدراء، بين ستيف جوبز 

ومدراء غوغل بيج وشميدت وبراين.
الكثير من الشـــخصيات المرموقة في عالم 
التقنيـــة والأعمـــال كانـــت تحتـــل مقاعد في 

مجلس إدارة غوغل وأبل.
يقـــول الكاتب والمحلـــل التكنولوجي فريد 
فوجيلســـتاين ”إن مجلســـي الإدارة لـــكل من 
غوغـــل وأبـــل، كانـــا على مســـتوى عـــال من 
التشـــابك إلى درجة أن الشركتين كانتا تقريبا 

شركة واحدة“.
كان هناك نوع من تقاسم الأدوار والأسواق 
ومجالات العمل بين غوغـــل وأبل. أبل تصنع 
أجهـــزة أنيقة متطورة تمســـك باليد أو تحتل 
طاولة المكتب، وغوغل يقدم خدمات الإنترنت.

محبة قبل العداوة

عندمـــا وقف جوبـــز ليعلن الســـر الكبير 
الـــذي كانت تطوره شـــركته علـــى الملايين من 
المتابعين عام 2007 ممسكا بالآيفون، قال ”هذا 
ليـــس هاتفا عاديـــا، إنـــه أول هاتف موصول 
بالإنترنت بشكل كامل، ويحتوي على متصفح 
ويب كامل، ويســـمح باســـتعمال غوغل بشكل 
كامـــل أيضا“. وأضاف بتفاخـــر يدل على قوة 
العلاقـــة بـــين الشـــركتين وعمقهـــا ”وما هي 

الإنترنت من دون غوغل؟ لا شيء“.
كانت شـــركة غوغل على مســـتوى المدراء 
وبعض المهندســـين، تعرف مسبقا بخطط أبل 
وجوبز بخصـــوص الآيفون، بـــل في حين أن 
الآلاف مـــن الموظفين من أبل لـــم يكونوا على 
علم بخطط شركتهم التي كانت تطور الآيفون 
في قسم خاص ومكاتب محاطة بسرية تامة، 
وكأنهـــا في قاعدة عســـكرية، كان لدى غوغل، 
وبالاتفاق المســـبق مع أبل، قسم خاص سري 
مطلـــع على برنامـــج الآيفون ويقـــوم بتطوير 
تطبيقـــات غوغـــل التـــي ســـوف تعمـــل على 
الآيفـــون مثل تطبيق الخرائـــط وتطبيق جي 

ميل وغيرهما.
تاريخيـــا عملت غوغـــل داخليا وخارجيا 
بسياســـة انفتاح وفلســـفة المشـــاركة، وهذه 
نفـــس الفلســـفة التي بنيت عليهـــا الإنترنت 
ومكنتها من الانتشـــار السريع. كل قسم في 
غوغل يعلم ما يطور القســـم الآخر، تقريبا 
بـــلا أســـرار. يقـــدم غوغل أغلـــب خدماته 
للمســـتخدم الشـــخصي مجانـــا ويجني 
الأربـــاح مـــن الإعلانـــات، وتتبـــع أغلب 
 Open) تقنياته نظـــام المصدر المفتـــوح

Source) بحيـــث يســـتطيع الجميـــع فهمهـــا 
وتطوير البرامج التي تعمل عليها.

تتبـــع أبل في المقابل سياســـة الســـيطرة 
الكاملـــة علـــى منتجاتهـــا. هدفهـــا الأول هو 
تقديم أفضـــل الخدمات، وأن تكـــون أجهزتها 
وتقنياتها الأكثر تطورا وسهولة ومتعة أثناء 

الاستعمال.
من أجل هذا الهدف تســـعى الشـــركة إلى 
التحكم بـــكل مراحـــل التطويـــر والإنتاج، إذ 
عملت تاريخيا بسرية تامة لكي تحمي نفسها 
من المنافســـين. فقبل الآيفون ونجاحه الباهر 
وقبـــل عودة جوبز لإدارتها كانت دائما عرضة 

للإفلاس وعرضة للابتلاع من مايكروسوفت.
كان هنـــاك احتـــرام وتقديـــر متبادلان بين 
مدراء أبل وغوغل لفلســـفة الآخر وأسلوبه في 
العمل، وكان هناك تَفهم متبادل للمخاطر التي 

تحيق بكل منهما.
الشـــديد  العـــداء  أيضـــا  يجمعهمـــا  كان 
لمايكروســـوفت، فشـــركة غوغل كانت تخشـــى 
مـــن احتمـــال ســـيطرة مايكروســـوفت علـــى 
ســـوق الهواتف الذكية وبالتالي إزاحة محرك 
غوغل من هذه الهواتـــف لصالح محرك بحث 

مايكروسوفت بينغ.
قبل الآيفـــون كان أهم منتـــج لدى أبل هو 
الآيبـــود (iPod)، وهـــو جهاز صغير لســـماع 
الموســـيقى موصول مع متجـــر آيتيونز لبيع 
الأغاني. نجاح هذا الجهاز الباهر وانتشـــاره 
الواســـع صوحب بطلب دائم وإلحاح عال من 
الجمهور علـــى أبل جوبز لتطوير هذا الجهاز 
وجعله قادرا على إجراء المكالمات الهاتفية لكي 
يســـتغني الشـــخص عن حمل جهازين واحد 

لسماع الأغاني والآخر للمكالمات الهاتفية.
عندما ظهر جوبز وكأنه رافض تماما لفكرة 
دخول ســـوق الهواتف النقالـــة والدخول في 
منافسة شـــركات الاتصال التي كان يزدريها، 
بـــدأت تلـــك الشـــركات بتطوير هواتـــف تقدم 
خدمة السماع للأغاني، أي أنها حاولت تلبية 

احتياجات جمهور ستيف جوبز بدلا منه.
حلـــول عـــام 2005 اقتنـــع جوبـــز مع 

بفكـــرة تطوير الهاتـــف بعد أن 
أبل  مهندسو  أقنعه 

أن بإمكانهـــم تطوير جهاز ثوري يغير العالم. 
وبعد معاينة التصاميم المقترحة، أعطى جوبز 
موافقته على انطلاق مشروع تطوير الآيفون.

مكنـــت المصالـــح المشـــتركة والصداقـــات 
والاحتـــرام المتبادل شـــركة أبل مـــن التعاون 
المبكر مـــع غوغل، ومن فتح ملفاتها الســـرية 
بشكل لم تعتد عليه من قبل، وفي المقابل، رغبة 
غوغـــل في منع ســـيطرة مايكروســـوفت على 
سوق الهواتف جعلها تتعاون مع أبل وتبقي 

هذا التعاون سريا حتى داخل غوغل نفسها.
عندمـــا أطلـــق جوبـــز الآيفـــون جنبا إلى 
جنب مع مدراء غوغل الذين شـــاركوه المنصة 
وتصرفوا كشـــركاء ومنتصريـــن، لم يكن أحد 
يعلم ما يدور فـــي دواخلهم، أو أنه كان هناك 
مدراء أقسام ومهندسون في قسم سري داخل 
غوغل يشعرون بالهزيمة والخذلان والانكسار.

لم يكن أحد يعلم أن شركة غوغل، وبسرية 
مطلقـــة علـــى غير عادتهـــا، كانـــت تعمل منذ 
ســـنوات على تطويـــر جهاز هاتـــف محمول، 
فـــي مكاتب مغلقـــة في نفـــس البنايـــة التي 
كانت تحـــوي مكاتب المهندســـين مـــن غوغل 
الذين عملوا بســـرية أيضا على تطوير برامج 

شركتهم لصالح أبل.
بالنسبة إلى مدراء غوغل كان الرهان على 
حصانين أفضل من الرهان على حصان واحد 
للتغلب على مايكروســـوفت. فقد راهنوا على 
الجهاز الخـــاص الذي كانوا يطورونه ســـرا 
وعلـــى جهاز الآيفون الـــذي كانت تطوره أبل. 
لعلهـــم كانـــوا مقتنعين أنهم ســـيتمكنون في 
النهاية من الحفاظ علـــى صداقتهم مع جوبز 

وتطوير التعاون بينهما.
جهاز آيفون لم يكـــن هاتفا عاديا، بل كان 
نقلـــة نوعيـــة في اتجـــاه تغيير العالـــم. بعد 
إصداره صارت هنـــاك قناعة عامة وربما عند 
مـــدراء غوغل، أن أبل لـــن تكون مجرد منافس 
آخر في ســـوق الهواتف 
ربما  بـــل  الذكيـــة، 
تصبـــح اللاعـــب 

الوحيد، مما قد يجعل غوغل تحت رحمة أبل.
فمنذ البداية كان هناك اتفاق معلن بين أبل 
وغوغل تقدم غوغـــل بموجبه 70 مليون دولار 
لأبل مقابل جعل خدمات غوغل تحتل الأولوية 

في آيفون.
قد يكون الخوف من المســـتقبل ومن تغير 
موازيـــن القوى لصالـــح أبل يشـــكل إجحافا 
لغوغـــل. لـــم تتراجع غوغـــل عن مشـــروعها 
الخاص بل عملت بتســـارع أكبـــر على تقديم 
جهاز منافـــس مما جعل ســـتيف جوبز وأبل 

يشعران وكأنهما خدعا من قبل غوغل.
يقول فوجلســـتاين في كتابـــه ”العمالقة“ 
إن ”ســـتيف جوبز بدأ يقتنع أن الهاتف الذي 
تحلـــم غوغل بتطويره، ليس أكثر من نســـخة 
مسروقة عن آيفون الذي طوره“. وأضاف ”في 
ربيع عـــام 2008 أصبح واضحـــا أن الصداقة 

والتعاون بين الشركتين لن يستمرا“.
فـــي البدايـــة، حـــاول جوبـــز، مـــن خلال 
علاقتـــه القوية مـــع مدراء غوغـــل، ثنيهم عن 
مخططاتهـــم، وكاد ينجـــح حســـب الكثير من 
المصـــادر، ولكن أثنـــاء فترة مرضه ســـارعت 
شـــركة غوغل بتطوير برنامجها مستغلة بعد 

جوبز عن المشهد.
مع الوقت غيرت غوغل من استراتيجتها. 
وبـــدلا من تطويـــر أجهزة هاتـــف خاصة بها 
عملـــت على جعـــل نظـــام آندرويد لتشـــغيل 
الهواتـــف الذكيـــة متاحـــا لكل مـــن يريد من 
الشـــركات لكي تصنع أجهـــزة تنافس أجهزة 

أبل.
نحـــن الآن على بعد أقل من أســـبوعين عن 
موعد طرح آيفون 7. تنتشـــر الشـــائعات عمّا 
هو الجديد الذي ستقدمه أبل في هذا الإصدار 

وعن مفاجآت قد يعلن عنها المؤتمر القادم.
تتجدد أيضا الشائعات عن نية غوغل طرح 
أجهزة هاتف جديدة تنافس آيفون. هذه المرة 
قد يكون التصميم والتصنيع والتســـويق من 
قبل غوغل مباشـــرة وليس من خلال شـــركات 

أخرى مثل سامسونغ.

صراع لم يحسم بعد

إن دل هذا على شـــيء، فإنه يـــدل على أن 
الصـــراع والتنافس بين أبـــل وغوغل المحتدم 
منذ عام 2007، مازال مستمرا ولم يحسم بعد.

هناك معركة ســـيطرة محتدمة على 
ســـوق الهواتـــف الذكيـــة بـــين أبل 
 IOS وغوغـــل. بين آيفـــون ونظام
الـــذي تملكه أبـــل وبـــين غوغل 
ونظام آندرويد الذي تســـتخدمه 
العديد من الشركات في هواتفها 
وهواتف  سامســـونغ  شـــركة  مثل 

جالكسي.
قد يتفاجأ البعض أن هناك معركة 
وصراعا مريرا بـــين أبل وغوغل على 
ســـوق الهواتف. في الأعـــوام الأخيرة 
كان الصـــراع يبـــدو وكأنـــه محتدم بين 
سامســـونغ وأبل! بين آيفون وجالكســـي 

والمنتجات الأخرى التي تملكها كل شركة.
في الواقع، المنافسة بين أبل وسامسونغ 
مجرد معركة جانبيـــة لصراع أكبر بين غوغل 
وأبل، فـــي النهاية أجهزة سامســـونغ تعتمد 
علـــى نظـــام آندرويـــد وتطبيقـــات وخدمات 

غوغل.
الحكمة الشـــائعة بين الخبراء والمتابعين 
للتكنولوجيـــا أن الفائز فـــي صراعات وادي 
السيليكون يفوز بكل شيء، فدائما ما ينتهي 
الصراع باستحواذ احد الأطراف على حوالي 

75 بالمئة من الســـوق أو أكثـــر، في حين يترك 
باقـــي المنافســـين يصارعون من أجـــل البقاء 

ويتقاسمون الفتات المتبقية.
للوهلة الأولى قد يبدو أن هذا تحقق فعلا، 
وأن الفائز هو نظام آندرويد. فالأرقام الأخيرة 
التي نشرتها شركة جارتنير للأبحاث تقول إن 
آندرويد من غوغل يســـتحوذ على ما مجموعة 
82 بالمئة من أنظمة التشـــغيل التي تستعملها 
الهواتـــف، فـــي حـــين أن نظـــام iOS مـــن أبل 

يستحوذ فقط على 14.6 بالمئة من الهواتف.
لكن هذه الأرقـــام تخفي الصورة الحقيقية 
التي مازالت تقول إن أبل تحقق النسبة الأعلى 
من الأرباح المالية من ســـوق الهواتف الذكية، 
والأهـــم مـــن ذلـــك، أن الآيتيونز (ســـوق أبل 
الخـــاص لبيع المحتوى من موســـيقى وأفلام) 
مـــازال هو الأقوى ويحصـــد أغلب الأرباح في 
هذا المجال ويهيمن على أهم وأكبر الأســـواق 
المتمثلة في السوق الأميركية وباقي الأسواق 

الغربية، ويعتبر المرشح الأقوى حظا للفوز.
عندما نقـــول أن أبل تملـــك 14.6 بالمئة من 
الســـوق فهي فعلا تملـــك هذه النســـبة، على 
العكس من غوغـــل التي فعليا تتقاســـم باقي 
الســـوق مـــع العديد من الشـــركات أشـــهرها 
وأكبرهـــا سامســـونغ التـــي تقـــدم هواتـــف 
جالكسي المتطورة. كما أن هناك شركات أخرى 
أقل شهرة من جالكسي في الصين والهند تقدم 
أجهزه هواتف ذكية اقل جودة وتباع بأسعار 

منخفضة لتناسب تلك الأسواق.
فـــي حين أن نظـــام IOS تملكـــه أبل تماما 
وهـــي صاحبة الحق الوحيـــد في التصرف به 
وتملـــك كل حقوقه الفكرية والعديد من براءات 

الاختراع الخاصة به.
 Open نظـــام آندرويـــد فـــي المقابل نظـــام
Source مفتوح وتستطيع أي شركة استخدامه 
وتعديله، وهذا ما جعله ينتشـــر بسرعة أكبر، 
وهـــذا في نفـــس الوقت يقلق غوغل، فشـــركة 
سامســـونغ، أو أي شـــركة أخرى، قد تقرر في 
أي وقـــت أن تطوره بمعـــزل عن غوغل وتطلق 
ســـوقها الخاص لبيـــع التطبيقـــات والأغاني 
اســـتخدام  وحتى  والفيديوهات  والموســـيقى 
محـــركات بحث غير غوغـــل، مما يجعل غوغل 
تخســـر الســـوق والمليـــارات من الـــدولارات 

ويعيدها إلى المربع الأول.
الصراع الحقيقي بـــين أبل وغوغل وباقي 
الأطراف ليس فقط على من يبيع أجهزه هاتف 
أو من ينشر نظام تشغيله بشكل أوسع، أو من 
تحتوي أجهزته علـــى تقنيات أكثر تطورا من 

أجهزة الآخر.
الصراع الحقيقي هو على من سوف يتحكم 
في مســـتقبل الميديـــا والإعلام، ومـــن يتحكم 
بالأسواق المســـتقبلية التي تبيع المحتوى من 
أفـــلام وموســـيقى، ومن يكون جمهـــوره أكثر 

قدرة على الشراء.
الصـــراع الحقيقـــي هو من ســـيحتل أكثر 
أوقـــات عمـــل النـــاس وأوقات فراغهـــم، ومن 

سيصل إلى عقول الناس وقلوبهم أكثر.

أبل وغوغل.. عقد من الصراع على عقول البشر
[ حرب باردة تسعى فيها كل شركة إلى الهيمنة على أوقات الناس [ غوغل استغلت مرض جوبز للانقلاب على أبل

تقاســــــم الأدوار والأسواق ومجالات العمل بين غوغل وأبل انقلب إلى عداء شديد يسعى فيه 
أحد العملاقين إلى الهيمنة على أسواق وأدوات وفلسفة الآخر في السيطرة على أوقات عمل 

الناس وأوقات فراغهم.

لعبة شد حبل الأفكار

{إن مجلســـي الإدارة لكل من غوغل وأبل، كانا على مســـتوى عال من التشـــابك، إلى درجة أن الشركتين كانتا تقريبا شركة واحدة 
تعمل على نفس الخطط.}.

فريد فوجيلستاين
كاتب ومحلل تكنولوجي
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إياد بركات
محلل تكنولوجي

الصراع بدا وكأنه محتدم بين سامسونغ 
وأبل، لكن الواقع هو أن المنافسة 

بينهما مجرد معركة جانبية لصراع أكبر 
بين غوغل وأبل

ر لإ
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بالآيفون، قال
ول هاتف مو
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شيء“.
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غلـــب خدما
جانـــا ويجن
وتتبـــع أغلب
Open) ـــوح

ز لجه وير جوبز بل ى هور لج
وجعله قادرا على إجراء المكالمات الهاتفية لكي

وربم ر ر إ
تكون مجرد منافس لـــن أبل مـــدراء غوغل، أن

ي ن ي ج
أجهزة هاتف جديدة تنافس آيفون
والتصنيع والتس تصميم
مباشـــرة وليس من خلا

سامسونغ.

يحسم بعد

هذا على شـــيء، فإنه يــ
والتنافس بين أبـــل وغو
مازال مستمرا ولم ي ،20
ناك معركة ســـيطرة مح
ســـوق الهواتـــف الذكيـــ
وغوغـــل. بين آيفـــون
تملكه أبـــل وب الـــذي
ونظام آندرويد الذي ت
العديد من الشركات ف
سامســـون شـــركة  مثل 

جالكسي.
قد يتفاجأ البعض أن ه
صراعا مريرا بـــين أبل و
وق الهواتف. في الأعـــو
لصـــراع يبـــدو وكأنـــه
ــونغ وأبل! بين آيفون و
ت الأخرى التي تملكها
واقع، المنافسة بين أبل و
كة جانبيـــة لصراع أكبر
 النهاية أجهزة سامســـ
ام آندرويـــد وتطبيقـــات

الشـــائعة بين الخبراء ة
صر جيـــا أن الفائز فـــي
يفوز بكل شيء، فدائما
ستحواذ احد الأطراف ع
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ي ي ه إجر ى ر وج
الشـــخص عن حمل جهازين واحد يســـتغني

والآخر للمكالمات الهاتفية. لسماع الأغاني
عندما ظهر جوبز وكأنه رافض تماما لفكرة
دخول ســـوق الهواتف النقالـــة والدخول في
منافسة شـــركات الاتصال التي كان يزدريها،
بـــدأت تلـــك الشـــركات بتطوير هواتـــف تقدم
للأغاني، أي أنها حاولت تلبية خدمة السماع

احتياجات جمهور ستيف جوبز بدلا منه.
اقتنـــع جوبـــزمع 5حلـــول عـــام 2005

بفكـــرة تطوير الهاتـــف بعد أن
أبل مهندسو  أقنعه 

س جر ون ن بل ن ل و ر
آخر في ســـوق الهواتف 
ربما  بـــل  الذكيـــة، 
تصبـــح اللاعـــب 
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باس الصراع



} باريــس – يضم كتاب ”عوالمنا عبر اللغات“ 
محادثات بين الفنان التشكيلي الصيني هوانغ 
يونغ بينغ والمفكر الفرنسي فرنسوا جوليان، 
والمســـاهمان في هـــذا الحوار يتحـــدث، كل 
منهما مـــن موقعه، عن تجربتهما المشـــتركة 
”المتأرجحـــة بيـــن الصيـــن والغـــرب“، حيث 
عاش كل منهما شـــطرا هاما مـــن حياته على 
الجانبيـــن، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اللقاء 
والحوار بين الرجليـــن تم من قبل الأخصائي 

بفقه اللغات والكاتب دوناتيان غرو.
وتعود هذه المحادثات عندما شهد القصر 
الكبير في العاصمة الفرنســـية باريس، خلال 
شـــهر يونيو من هذا العام 2016 معرضا لآخر 
لوحـــات الفنان الصيني الشـــهير هوانغ يونغ 
بينـــغ، بعنوان ”إمبراطوريـــات“، وهذا الفنان 
يعيش ويرسم في فرنســـا منذ عام 1989 وهو 
ما دعاه إلى القـــول، إنه ”لم يعد صينيا كاملا 
دون أن يصبح غربيا كاملا أيضا“. وفرنســـوا 
جوليان هو فيلســـوف فرنسي كان قد أمضى 

وقتـــا طويلا فـــي الصيـــن، بعـــد تخرجه من 
مدرسة المعلمين العليا التي تخرج فيها كبار 

جان بول مفكري فرنســـا وأدباؤهـــا من أمثال 
سارتر وريمون آرون وغيرهما. وهو 
من أشـــهر الأخصائيين الفرنسيين 

بالصين وتاريخها وفلسفتها.
مؤخـــرا  الصـــادر  الكتـــاب، 
والإنكليزية  الفرنســـية  باللغـــات 
والصينيـــة عن دار ”كلينكســـيك“ 
باريـــس، يحـــاول أن يجيـــب عن 
أسئلة ما الذي يمكن أن يتشارك 
صينـــي  فنـــان  وحولـــه،  فيـــه، 
وفيلســـوف فرنســـي، يبدو أن 
ثقافاتهما وتاريخهما يتباينان 
إلى حدّ الاختلاف؟ وهل يمكن 
لعمـــق التبايـــن والتباعـــد أن 

يســـمح بفســـحة حقيقية من التفاهم؟ وما 
هي نقـــاط التلاقـــي والتقاطع بين مســـارين 
باتجاهين متعاكســـين، لرســـام تـــرك الصين 

للعيش في فرنســـا، ولفيلسوف فرنسي غادر 
فرنسا من أجل لقاء الصين؟ وأين تتقاطع في 
الواقـــع، في ما هو أبعد من ذلك، الفلســـفة مع 

الفن؟
الإجابـــة عـــن مثـــل هـــذه 
التأكيد  في  تتلخص  الأســـئلة 
من الطرفين أنه ليس هناك من 
حواجز يمكـــن أن تمنع التفاهم 
بين إنســـانين إذا استخدما لغة 
حوار تقوم على أساس التشارك 
بكل ما هـــو ممكن. وبالتحديد ما 
يمكن أن تتشـــارك فيـــه الثقافات 
التي  أشكالها  بمختلف  الإنسانية 

تتبدى فيها.
فـــي المقام الأول يقـــوم كل من 
والفيلســـوف،  الفنـــان  الرجليـــن، 
وللذيـــن  للآخـــر  ثقافتـــه  بتقديمـــه 
يشاركون لاحقا في حوارهما عبر القراءة، أي 
عبر اللغات التـــي تم تدوينه فيها. وبالتوازي 

مـــع ذلك يقـــدم كل منهما رؤيتـــه لثقافة الآخر 
بحكـــم العلاقـــات الطويلة، التي نســـجها كل 

منهما في البلاد الأصلية للآخر.
تتوزع مواد هذا اللقاء بين أربعة أقســـام 
تحمـــل العناوين التالية: ”النص“، و“أشـــكال 
وأخيرا ”في  و“مســـاران“  تناســـق المفاهيم“ 
العالم“. وفي جميع هذه الأقسام يتم التعرض 
لتاريـــخ الفن وتاريـــخ الأفكار الفلســـفية في 
كل مـــن الصيـــن والعالـــم الغربـــي، من خلال 
الانتقال بين الثقافتين. هكذا مثلا يقدّم الفنان 
الصيني بينغ نوعا من المقاربة بين ”المدرسة 
المســـماة دادائية في فرنسا وبين حركة الزن 

الصينية“.
ومن خلال المحادثـــة بين الفنان الصيني 
والفيلسوف الفرنســـي، اللذين يؤكدان أنهما 
على قناعة بوجـــود تباين بين الثقافات، يبدو 
أن الموضوع الأساســـي هو نوع من ”الحوار 
بين أوروبا والصين“، عبر اللغتين الفرنســـية 

والصينية. 

} القاهــرة - يحـــاول الباحث شـــوقي الجمل 
في كتابـــه ”علم التاريخ“ أن يعالج موضوعين 
مترابطيـــن ومتكاملين يصعـــب فصل أحدهما 
عـــن الآخـــر، الموضـــوع الأول عن نشـــأة علم 
التاريخ منذ بدئه على شـــكل قصص وروايات، 
ثم تطور مع تطور المعرفة الإنسانية، وتعرّض 
الكاتـــب لدور العرب في هذا المجال والشـــوط 
الذي قطعـــوه فيه، فخصص فصلا كاملا لذلك. 
أما الموضـــوع الثاني، فهو متعلـــق بالمنهج 
الـــذي يجـــب أن يلتـــزم بـــه الباحث فـــي هذا 
الميـــدان، حيث بـــدأ الكتاب مـــع الباحث منذ 
اختياره لموضوع بحثه وحتى تنسيق المادة 
التاريخية تمهيدا لعرضها على هيئة موضوع 
متكامل متجانس ومترابط، معتمدا في كل ذلك 
علـــى القواعد المتعارف عليها والتي أصبحت 
الأســـس الرئيســـية التي يقـــوم عليها البحث 
التاريخـــي. كمـــا يعـــرض الجمل فـــي كتابه، 
الصادر عن المكتب المصري للمطبوعات، آراء 
وأفكار العديد مـــن المؤرخين الذين برزوا في 
هذا الميدان واهتموا بهذه الدراســـة ودراسة 

منهج البحث التاريخي.

التاريخ والحقيقة

ينقسم الكتاب إلى عدة فصول، حيث عرّف 
المؤلـــف في الفصـــل الأول التاريـــخ ووصفه 
بأنـــه التوقيـــت، أي تحديد زمـــن الأحداث، ثم 
استعرض نشـــأة التاريخ في صورة قصصية، 
ودور التـــوراة في تدوين الأحـــداث، ثم تطرق 
إلـــى اهتمـــام الإنســـان بالتاريـــخ منـــذ فجر 
الخليقـــة ووضّح أهمية الدين في تكييف حياة 
الإنســـان ونظرتـــه إلى هـــذه الحيـــاة، وكانت 
أقـــدم المحاولات لتدويـــن التاريـــخ تلك التي 
قـــام بها الكاهن المصـــري مانيتون ثم الكاهن 
البابلي بيروســـوس، ثم بيّن دور الآشـــوريين 
والعبرانييـــن والإغريـــق في كتابـــة التاريخ، 
ومـــن هؤلاء تحدث عـــن المؤرخين الإغريقيين 

هيكتوس وهيـــرودوت وثوكوديريـــس، الذين 
تميزت كتاباتهم بالبعد عن الخرافات، ثمّ جاء 
الرومان أمثـــال بوليبوس الإغريقي ويوليوس 
قيصر ثـــم ليفـــي وتاســـييت وكان اهتمامهم 
بكتابـــة تاريخهـــم لتوضيح عظمـــة روما في 
الأزمنـــة الأولـــى، وعنـــد الاعتـــراف بالديانـــة 
المســـيحية أصبح التاريخ في يد القساوســـة 
والرهبـــان وقد نظروا إلـــى الأحداث على أنها 
نتيجة لتصرف الإنســـان لكنها مرتبطة بإرادة 

الله أيضا.
وفـــي العصـــور الوســـطى بـــدأ التاريـــخ 
الأحـــداث  تدويـــن  علـــى  وســـار  بالتدقيـــق 
المعاصـــرة، أمـــا فـــي عصـــر النهضـــة، فقد 
اتســـمت كتابة التاريخ بـــروح النقد والتحليل 
والتمحيـــص، وكان على رأس كتـــاب التاريخ 
مكيافيلـــي،  ونيكـــولا  لورانزوفـــالا  حينـــذاك 
وعنـــد حـــدوث حركة الإصـــلاح الدينـــي التي 
بدأهـــا مارتـــن لوثـــر أصبحت للتاريـــخ قيمة 
خاصـــة عند ظهور الصـــراع بين الإصلاحيين 
والكاثوليكييـــن، فأخذ التاريخ يهدف للوصول 

إلى الحقيقة.
يتطـــرق الفصـــل الثانـــي إلـــى 
موضوع التاريخ عند العرب، حيث 
كان العرب قبل الإســـلام يؤرخون 
والوقائـــع  العظيمـــة  للأحـــداث 
وبناء  الفيـــل  كعـــام  المشـــهورة 
الكعبة، حتى جـــاء الخليفة عمر 
بـــن الخطـــاب وأمر بـــأن تتخذ 
الهجرة النبويـــة بداية للتاريخ 

العربي.
أمـــا بالنســـبة إلـــى تاريخ 
العرب قبل الإسلام، فلا يوجد 
إلا في بعض النقوش المدونة 
وكذلك  القديمة،  المباني  على 

فـــي بعض الأبيـــات من الشـــعر التي 
يتفاخرون مـــن خلالها بأنســـابهم ويتذكرون 
أيامهـــم، كداحس والغبراء وحرب البســـوس، 
ولما جاء الإســـلام أصبحت هناك حاجة ملحة 
لتدويـــن التاريخ وذلك لعدة أســـباب، تتلخص 
أولا في الســـيرة والمغـــازي، وثانيا في رغبة 
المسلمين في فهم ما جاء في القرآن والسنة من 
قصص اليهود والأنبياء السابقين، وثالثا في 
رغبة الخلفاء في الاطلاع على سياســـة الملوك 
ليعرفـــوا كيف يسوســـون شـــعوبهم، ورابعا 

لتقدير الجزية والخـــراج، فكان الولاة يريدون 
معرفة أحوال الأقطـــار عن طريق مؤرخي هذه 
البلدان، وخامسا بسبب نظام العطاء والجند، 
فقد كانت المرتبات تصرف بحســـب الأنساب 
والأســـبقية في الإســـلام فظهرت كتب 
الطبقـــات، وسادســـا احتـــكاك 
العرب بشـــعوب لهـــا حضارات 
حركة  ازدهـــار  وســـابعا  أيضا، 
الترجمة والتأليف بتشـــجيع من 
الخلفاء، وأخيرا بســـبب حوادث 

الخلاف بين المسلمين.
ويذكـــر الكاتب شـــوقي الجمل 
فـــي هذا الفصـــل مـــدارس الحركة 
مثل  المســـلمين  عنـــد  التاريخيـــة 
تعتبـــر  التـــي  اليمنيـــة  المدرســـة 
اســـتمرارا للتيـــار الجاهلـــي، ومن 
روادها وهب بن منبه، فقد كانت هذه 
المدرسة تعتمد على الروايات اليمنية 
فـــي طابع أســـطوري، أمـــا المدرســـة الثانية 
فكانـــت بالمدينـــة ومكـــة وهي مدرســـة كتّاب 
الســـيرة والمغازي الذين اعتمدوا على ما كان 
دائرا بين العرب من أخبار الجاهلية وأحاديث 
رواها الصحابـــة، ومن أبرز هـــؤلاء عروة بن 
الزبير، الذي تعرض في كتاباته لفترة الخلفاء 
الراشدين، وكان يتميز بالصراحة والبساطة، 
وهناك المدرسة العراقية في الكوفة والبصرة 
وبغـــداد، ويعتبر الإخباريون هـــم المؤرخون 

الأوائـــل في العراق وكان لهـــم دور في تطوير 
التاريـــخ بالعـــراق وكانـــوا يعتمـــدون علـــى 
الوثائـــق الرســـمية وأخبار الســـاعة، وهناك 
مدرســـة التاريخ في مصر والشـــام وكان أول 
أســـاتذتها من الصحابة الذين رحلوا إلى هذه 
الأقطار، ويعتبـــر عبدالله بن عمرو بن العاص 
مؤســـس مدرســـة التاريخ الإســـلامي بمصر، 
أما الشـــام فنزل بهـــا الصحابـــة وحدثوا عن 
الرسول، ويعدّ الإمام الأوزاعي من أشهر علماء 

ومؤرخي الشام.

صفات المؤرخ

يحـــاول الكاتب ضمن الفصـــل الثالث، في 
معرض حديثه عن مكانـــة التاريخ بين العلوم 
الأخـــرى، أن يفند مـــا كان يدور في ذهن بعض 
العلمـــاء مـــن رأي خاطـــئ بـــأن التاريخ ليس 
بعلـــم لأنه لا يمكن اســـتخلاص قوانين علمية 
يقينية ثابتة، كما فـــي علم الكيمياء. فالبعض 
يرى التاريخ على أنه فن والبعض يراه إنشـــاء 
أدبيا، لكن الكاتب يؤكد على أن التاريخ علم من 
خلال عرض آراء بعض المفكرين أمثال كونت 
وهرنشـــو وأن علم التاريخ قـــد تطور وأصبح 
علـــم نقد وتحليل يتبع تطور المجتمع ويهدف 
للوصول إلى الحقيقة من خلال حكم قائم على 
النقد، ويســـتعرض شـــوقي الفائدة من دراسة 
التاريـــخ، ويذكّـــر بأنها تنشّـــط الفكـــر وتزيد 

الإنسان الفضائل وترفع من مستوى الأخلاق، 
فالتاريـــخ عبـــارة عن أســـتاذ يزودنا بنصائح 

تفيد السلوك لتقويمها.
ويذكـــر الكاتب في الفصـــل الرابع البعض 
من علـــوم الوثائق في علم التاريـــخ، مثل علم 
الجغرافيـــا ودوره فـــي بيـــان منـــاخ المنطقة 
وطبيعتها الجغرافية من أنهار وجبال، وتأثير 
هـــذه الطبيعة على نشـــاط الإنســـان وأخلاقه 
وطبائعه، وأيضا علـــم الاقتصاد ومعرفة مدى 
اســـتغلال ما تقدمه البيئة مـــن إمكانيات، كما 
ذكـــر ما لعلم الآثار من صلة بالتاريخ وماله من 
قيمة خاصة تلقي الضوء على حياة الإنســـان 
الأول وعاداتـــه وتقاليـــده، وهنـــاك أيضا علم 
الوثائق التي تعتبر المصدر الأصلي للباحث.

ويختم المؤلف كتابه بعرض الصفات التي 
يجب أن تتوفر في المؤرخ مثل الجدّ والصبر، 
فهو يحتـــاج إلـــى ســـعي وراء المعرفة وبذل 
الجهـــد لتوفيـــر المصادر، ويجـــب أن يتحلى 
المـــؤرخ بالدقـــة والأمانة في عـــرض وجهات 
النظـــر وأن تتوفـــر فيـــه النزاهـــة التامة، كما 
يؤكد الجمل على أن المـــؤرخ مطالب باليقظة 
والتحليل الجيد للوثائق والقدرة على التفسير 
والوصف والربط بين الأحداث المتعددة مثلما 
كانـــت في زمنها، ولا بدّ أن يتقبل آراء الآخرين 
ويحســـن تنظيم المعلومـــات وتصنيفها لكي 
يقـــوم بعد ذلك بعرض أفكاره بأســـلوب علمي 

سهل وعبارات واضحة.
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ثقافة

الفلسفة والأيديولوجيا 

}   كتبنا عن الفلسفة وأهميتها في تشكيل 
الوعي بالسؤال، وتنمية الحس النقدي 
بالعالم وبالفكر، والفلسفة ليست سوى 

محاولة للكشف عن الحقيقة الواقعة في قلب 
الوجود الإنساني، سواء نجحت في ذلك أم لم 
تنجح، ولهذا فإن أسئلتها هي أسئلة الواقع 
نفسه. أسئلة الإنسان الذي تؤرقه مشكلات 

وجوده.
ولما كانت الحقيقة سيرورة في ظهورها 

ولن تصل إلى نهاياتها، وقابلة  للدحض 
والتجديد والقطيعة فإنها، أي الفلسفة، لا 
تقف في أي مرحلة من المراحل عن  تجديد 

أسئلتها وأجوبتها، فالوجود الإنساني-

التاريخي هو تعينات قومية ثقافية 
اقتصادية اجتماعية، ولهذا فالفلسفة ذات 
علاقة  صحيحة مع هذا الوجود وأشكال 
وعيه في العلوم الأخرى. من هنا تتحدد 

وظيفة الفلسفة بوصفها وسيلة التنوير بلا 
منازع  وتمايزها عن أشكال الوعي الأخرى.

وقائل يقول إنك تعطي الفلسفة هنا 
وظيفة أيديولوجية ، فهل هناك علاقة بين 

الفلسفة والأيديولوجيا؟ تقول فرضيتنا 
أن الوظيفة الأيديولوجية للفلسفة لا تحيل 

الفلسفة إلى أيديولوجيا.
فالأيديولوجيا كما أفهمها هي نمط 

من الوعي يعكس الأهداف العملية للفئات 
والطبقات الاجتماعية أو الأمم، وتتحول إلى 

محرضة للسلوك الاجتماعي-السياسي أي أن 
المصالح الآنية للبشر غالبا ما تختفي وراء 

الأيديولوجيا، حيث لغة الخطاب هنا ليست 

بالضرورة متطابقة مع المصالح، وإن كانت 
تعبر عنها، ثم إن هناك علاقة مباشرة في 

بعض الأحيان بين الأيديولوجيا والمصلحة، 
وبالتالي لا تعتبر الحقيقة مطلبا من مطالب 

الأيديولوجيا، وإن كانت الأيديولوجيا تتحول 
إلى حقيقة مطلقة بالنسبة إلى معتنقيها، 

ولهذا فإن الخطاب الأيديولوجي جامع لكل 
تناقضات الوعي، حيث تجتمع فيه النزعات 
العقلانية واللاعقلانية، والبرهان والإيمان، 

العاطفي والمنطقي الأسطوري والتاريخي.
إن الأيديولوجيا إذ تستعير من كل أشكال 

الوعي مادتها المعرفية من العلم والدين 
والفلسفة والتاريخ فإنها تقوم بترتيب ما بين 

هذه المواد المعرفية، وعندها تكون حاجتها 
إلى الفلسفة كبيرة لكي تعطي لنفسها طابعا 

كليا عاما، إنها تأخذ من الفلسفة بعض 
مفاهيمها بعد أن تفقدها دلالتها الفلسفية 

ووظيفتها الفلسفية وتحولها إلى وظيفة 
أيديولوجية. هذا ما فعلته الفاشية عندما 

أخذت فلسفة الدولة من هيغل، وهذا ما فعلته 
النازية عندما استعارت مفهوم السوبر مان 

من نيتشه، وهذا ما فعله فوكوياما عندما 
أخذ عن الفيلسوف الروسي-الفرنسي 
كوجييف تطويره لفكرة نهاية التاريخ 

الهيغلية.
هذا يعني أن الأيديولوجي بحاجة إلى 

الفيلسوف كي يعزز أطاريحه الأيديولوجية 
بفكرة فلسفية كلية، ولكن بعد أن يقتلعها 

من سياق الفلسفة ويسكنها منظومته 
الأيديولوجية.

وإذا كان الأيديولوجي محتاجا إلى 
الفيلسوف، فإن الفيلسوف على العكس 

من ذلك، يسعى لتشكيل العقل متحررا من 
الأيديولوجيا.   

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

هل التاريخ مجرد أحداث دونت أم مرآة تعكس صور الشعوب
[ شوقي الجمل يستعرض آراء وأفكار جملة من المؤرخين [ {علم التاريخ» كتاب يعالج نشأة علم عابر للزمن

طرحت العديد من البحوث الكثير من الأســــــئلة حول مفهوم التاريخ، هل هو مجرد تدوين 
لأحداث جرت في أزمنة وحقب مختلفة، أم هو علم قائم بذاته يحلل ويفســــــر ويوثق؟ لكنه 
يظل مصدرا لمعرفة الماضي وســــــير الأولين وأخبار الشعوب الغابرة للتعرف على عاداتهم 
وتقاليدهــــــم، فالتاريخ من هذا المنظور هو مرآة تعكس المفاخر والمناقب والمآثر لحضارات 
ســــــعت إلى أن تكون في الواجهة وأن تعطي صورة مشــــــرقة عنها وأن تحفظ إنجازاتها 

وتخلّد سيرتها وسير أبطالها، وذلك بفضل مؤرخيها وكتبهم التي وصلتنا.

القوات الآشورية تقاتل القيداريين

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يكرم مهرجان الأيام العربية 
الدولية للقصيد الذهبي في دورته 

الثالثة بالحمامات وبن عروس 
بتونس، الشاعر العراقي المغترب 

الدكتور لميس كاظم، وتنطلق 
فعاليات المهرجان من الثاني إلى 

الرابع من شهر سبتمبر المقبل. 

◄ تحضر إدارة بيت الشعر في 
نواكشوط فعاليات شعرية وثقافية 
احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيسه، 

وتشارك فيها نخبة من الشعراء 
والمثقفين والمبدعين، وذلك 

السبت 3 سبتمبر القادم. 

◄ عن المركز القومي للترجمة 

بالقاهرة، صدرت الطبعة العربية 
من كتاب ”عشرون عاما قلبت 

موازين العالم“ بجزأيه، للكاتب 
تييري دو مونبريال، ومن ترجمة 

أمل الصبان، وداليا الطوخي، 
ومنى جلال، ومها الباشا. 

◄ دعا مشاركون في الندوة الفكرية 
”آليات حماية الأطفال من مظاهر 

العنف المجتمعي“، التي عقدت في 
قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي 
الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، 

إلى ضرورة النهوض بالوعي 
والثقافة الجمعية لحماية الأطفال 

من العنف بمختلف أشكاله.

◄ أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة، ممثلة في قسم نشر كتب 
الأطفال، كتاب ”عندما أكبر“، من 

تأليف ورسوم مها الشهري، الكتاب 
موجه إلى الأطفال من سن الثانية 

إلى الخامسة. 

باختصار

تدويـــن التاريـــخ بدأ فـــي العصور 

الوســـطى، أما عصر النهضة فقد 

اتســـمت كتابة التاريـــخ فيه بروح 

النقد والتحليل والتمحيص

 ◄

تم، مؤخرا، تكريم الأكاديمي والســـينمائي المغربي آيت عمـــر المختار في حفل افتتاح الجامعة 

الصيفية الثامنة للسينما، بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء.

تســـتضيف قاعة الجريك كامبس، بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ندوة لمناقشـــة وتوقيع رواية 

{تذكرة وحيدة للقاهرة»، للروائي أشرف العشماوي، وذلك السبت 3 سبتمبر المقبل. 

فنان صيني على ضفاف السين وفيلسوف فرنسي عاشق
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق موقع سواليف الإخباري 
بالأردن، ”جائزة سواليف الأدبية“ 

للسنة السادسة على التوالي دعما 
للأدباء الشباب في حقول ”القصة 

القصيرة، والمقالة الساخرة، 
والشعر، والكاريكاتير“.

◄ تجرى أعمال الترميم في الآلاف 
من القطع الأثرية المصرية القديمة، 
استعدادا لافتتاح المتحف المصري 

الكبير عام 2018.

◄ يعيد معهد جوته الثقافي 
الألماني الخاص بالعاصمة 

السورية دمشق فتح أبوابه لمدة 
أسبوعين خلال فصل الخريف 

القادم، ولكن في العاصمة الألمانية 
برلين.

◄ يشهد مسرح عبدالمنعم جابر، 
في الإسكندرية، عرض مسرحية 

«تراب الماس» المأخوذة عن رواية 
الكاتب المصري أحمد مراد، وذلك 

الجمعة، 16 سبتمبر 2016.

باختصار

مدن الشعر

}  تجربة في المدينة في الشعر العربي 
الحديث كانت في صدارة الموضوعات 

الجديدة في تجربة قصيدة التفعيلة، 
التي شكلت تحولا هاما في بنية القصيدة 

والوعي الجمالي والفكري عند شعراء 
تلك المرحلة، لذلك لم يكن هذا الحضور 

المكثف للمدينة في هذه التجربة معزولا 
عن سياقه الاجتماعي والثقافي الذي 

كانت تحولات القصيدة العربية الحديثة 
في جزء مهم منها تعبيرا عنه وتمثلا 

له. وعلى الرغم من أن المدينة في هذه 
التجربة اتسمت في الغالب بسمات 
سلبية، لأسباب عديدة كانت أهمها 

صدمة المدينة بسبب حداثة التجربة، إلا 
أن حضورها المكثف في تجاربهم كان 

تعبيرا دالا على المعاني التي اكتسبتها 
في القصيدة الجديدة، كتجربة ورمز 

ودلالة.
لقد ارتبط هذا الحضور بصعود 

دور المدينة الثقافي والاقتصادي 
والسياسي، ولذلك لم تكن دلالة هذا 

الحضور تتعلق بالقيمة الرمزية للمدينة 
وحسب، بل بالأبعاد التي باتت تمثلها 
في تلك المرحلة على مستوى التجربة 

والوعي بالنسبة إلى الشاعر، في مرحلة 
كانت تعيش فيها مدن المركز نهوضا 

سياسيا وثقافيا واجتماعيا واعدا، 
ترافق مع انتعاش كبير للأحلام القومية 

والاجتماعية. كل هذا جعل المدينة 
تنطوي على دلالات وأبعاد رمزية واسعة 

ومتعارضة في آن معا، فهي مدينة بلا قلب 
عند عبدالمعطي حجازي، ومدينة الثورة 

والحرية والحلم والشمس عند عبدالوهاب 
البياتي، إضافة إلى أنها مدينة الشحاذين 
والمشانق والخوف، بينما هي عند صلاح 
عبدالصبور رغم خضرة أيامه التي تموت 

فيها، مدينة عشقه وأشواقه.
 رمزية المدينة في هذه التجربة 

تبدت إما من خلال صورتها في مخيال 
الشاعر، وإما في الوعي الأيديولوجي 

والاجتماعي للشاعر، وهو ما يفسر 
الاستدعاء المكثف لمدن تحمل رمزيات 
حضارية وتاريخية هامة في المخيال 

العربي، مثل مدن دمشق وبغداد وقرطبة 
وسمرقند وشيراز وغرناطة، في حين أن 

مدينة كدمشق انطوت دلالاتها الرمزية 
على معان متناقضة، تعكس طبيعة 

الوعي السياسي والاجتماعي، التي تعبر 
عنها قصيدة الشاعر. فإذا كانت دمشق 

هي مدينة الشمس التي لا تغيب عند 
عبدالوهاب البياتي، والمدينة التي وقف 
سعدي يوسف غريبا على أبوابها، يبحث 

عن مجدنا الحضاري الغارب، أو هي 
التي تسير فيها السماوات على طرقاتها 

القديمة عند محمود درويش، فإنها لم 
تتجاوز في رمزيتها المدينة المومس 
ومدينة الضياع والغربة عند شعراء 

الموجة الريفية في سوريا، بما في ذلك 
أدونيس الذي لم ير فيها سوى امرأة 

عارية، ضائعة الفخذين.
في الشعر العربي كما في الشعر 

العالمي تتوزع مدن الشعراء بين مدن 
الحب والجمال ومدن اللعنة والزجاج، 
ولعل قصيدة لوركا في هجاء نيويورك 

التعبير الأرقى عن ذلك.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

أثار خبر اعتقال الســـلطات التركية للروائية والقاصة آصلي أردوغان، الرأي العام التركي ودور 

نشر كثيرة في العالم، وطالب الكتاب والمثقفون بالإفراج عنها.

ذكـــر وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيســـكيني أن الزلزال الذي ضرب وســـط إيطاليا ألحق 

أضرارا بـ293 معلما وموقعا ثقافيا، تعرض 50 منها لأضرار جسيمة.

محمد ناصر المولهي 

} مــــرت عشــــر ســــنوات على رحيــــل الكاتب 
العربي الأشــــهر والأكثر رســــوخا فــــي ذاكرة 
القراء والســــاحة الأدبية، عشــــر ســــنوات لم 
يخــــب فيها اســــم الكاتــــب المصــــري نجيب 
محفــــوظ، ليس ككاتب عربي وحيد نال جائزة 
نوبل لــــلآداب فقط، بل كتجربــــة أدبية غزيرة 
لها ثقلها العالمي وخصوصياتها، كما دخلت 
أعمــــال محفوظ عالــــم الســــينما والدراما من 
البــــاب الواســــع، حيث اســــتلهمت الكثير من 
الأعمال المصــــورة من رواياتــــه مثل ”اللص 
وغيرهما من  و“بيــــن القصريــــن“  والــــكلاب“ 
المرويات التي بــــات أغلبها أيقونات يعرفها 
القاصــــي والداني. هــــذه التجربة الأدبية كان 
ومــــازال لها مــــن الثراء ما مكــــن محفوظ من 
أن يكــــون الأديب العربي الأبرز لعقود مازالت 
متواصلة حتى بعد هذه السنوات من رحيله.

راسخ رغم الزمن

مازالــــت كتــــب وأعمــــال نجيــــب محفوظ 
حاضرة بقوة، فهو أكثر الكتاب العرب مبيعا 
ورواجا، ولا أدل على هذا من أن مؤلفاته تعاد 
طباعتها إلى يومنا هذا في نســــخ جديدة كل 
مرة لا تلبث فيها أن تنفد من الســــوق، فجميع 
القــــراء يســــألون عــــن رواياتــــه ومجموعاته 
القصصيــــة فــــي المكتبــــات باســــتمرار، كما 
مازالت تُستلهم أعمال درامية وسينمائية من 

كتاباته حتى بعد رحيله.
قبــــل شــــهر أو يزيــــد قليلا، أعــــادت ”دار 
الشــــروق“ المصريــــة (صاحبة 
الملكيــــة  حقــــوق 
إنتاج  لــــكل  الفكريــــة 
محفوظ)  طباعة ثلاث 
من  متتاليــــة  طبعــــات 
محفوظ  نجيــــب  رواية 
التــــي  القبــــة»  «أفــــراح 
نشــــرها في العام 1981، 
وثلاثين  خمســــة  وبعــــد 
عامــــا، أعــــاد المسلســــل 
الدرامــــي المأخــــوذ عنها 
بالرواية،  الاهتمام  مؤخرا 
الإقبــــال  وتنامــــى 
الرواية  شــــراء  علــــى 
وقراءتها بمعدلات غير 
مســــبوقة، كمــــا تعالت 
باســــتمرار  النــــداءات 
محفوظ  أعمال  استلهام 
في الإنتاج الدرامي بعد 
الــــذي  الكبيــــر  النجــــاح 
لقيه المسلســــل، مما حدا 
”أفراح  مسلســــل  بصناع 
جديا  التفكير  إلــــى  القبة“ 
فــــي أن يكــــون عملهم 
قصــــة  عــــن  القــــادم 

لنجيب محفوظ.
وقد أكــــدت مصادر 
الشــــروق  مــــن  مقربــــة 
أن  الفنــــي،  للإنتــــاج 
المنتجيــــن هــــم فعليــــا 
بصدد الإعداد لمسلســــل 
فــــي  ســــيعرض  جديــــد 
رمضــــان القــــادم عن أحد 
أعمــــال محفوظ، وكشــــفت 

أن هنــــاك خمس روايات تتــــم قراءتها بعناية 
لاختيــــار واحــــدة منهــــا، أبرزهــــا حتــــى الآن 
«المرايــــا»، و«ليالــــي ألف ليلة»، علــــى أن يتم 
إسناد كتابة الســــيناريو والحوار والمعالجة 

الدرامية لواحد من الكتاب الشباب.
ومــــن جهتهــــا، شــــرعت دار الشــــروق في 
الاحتفال بذكرى نجيب محفوظ على طريقتها، 
وقامــــت بتوفيــــر طبعــــات جديدة مــــن معظم 
أعماله في كل مكتباتها، ووفرت أيضا طبعات 
جديــــدة من أعماله الكبرى التــــي يكثر الطلب 
عليهــــا طــــول الوقــــت مثــــل «أولاد حارتنــــا»، 
«الحرافيش»، «الثلاثية/ بين القصرين – قصر 
السكرية»، «اللص والكلاب»، «ثرثرة  الشوق – 
فوق النيل».. وغيرها. كما قامت الدار بتنظيم 
مســــابقة يوميــــة تدور حــــول ســــيرة نجيب 
محفوظ وأشــــهر شــــخصياته الروائية طيلة 
شــــهر أغســــطس، لتعريف القــــراء الجدد من 

الناشئة والشباب بأديب نوبل وأعماله.
لــــم يؤثــــر الزمن فــــي قيمة أعمــــال نجيب 
محفــــوظ، التــــي مازالت تحظى بــــرواج كبير 
ســــواء عند جمهور القراء أو عند المشتغلين 
في الدراما والســــينما، حيــــث إلى يومنا هذا 
تســــتلهم أعمال الأديب في السينما والدراما 
المصرية والعربية، ويجعلنا هذا أمام تساؤل 
ملح: ما الذي جعل من أعمال نجيب محفوظ، 
على خــــلاف غيره من الأدبــــاء العرب، تحافظ 
علــــى بريقهــــا ومكانتها في واجهة الســــاحة 

الأدبية؟

مرافقة الواقع

تمكن نجيب محفوظ منذ بداياته في كتابة 
القصة القصيرة في ثلاثينات القرن الماضي 
مــــن أن يتلمس له طريقــــا أدبيا خاصا، تطور 
خاصة مع ثلاثيته التي تتناول حقبة الفراعنة 
في نفس تاريخي حافظ على التمشي الواقعي 
”كفاح طيبة ورادوبيــــس“. وقد بدأ الكاتب إثر 
ذلك منذ خمســــينات القــــرن الماضي بإيجاد 

نمطه الخاص ألا وهو الواقعية وهو المســــار 
الأدبــــي الــــذي اختاره لنفســــه منــــذ روايتيه 
”القاهــــرة الجديدة“ و“خــــان الخليلي“ والذي 
انتهجه طيلة مســــيرته الأدبيــــة الحافلة، لكن 
محفوظ نوّع في نمط كتاباته ليجرب الواقعية 
النفســــية في رواية ”الســــراب“، ثــــم عاد إلى 
الواقعيــــة الاجتماعية مع ”ثلاثيــــة القاهرة“، 
ليكتب في ما بعــــد روايات رمزية مثل روايته 

”الشحاذ“.
ترسّخ اســــم نجيب محفوظ ككاتب عالمي 
ليس بســــبب نيله نوبــــل للآداب ســــنة 1988 
فحســــب، بل ككاتب عبقري برع فــــي التعبير 
عن خفايا المجتمــــع المصري، خفايا الأمكنة 
والأزقة والحــــارات والحقول، وخفايا الأنفس 
من خلال شــــخصيات عميقة مثل بطل روايته 
الشــــحاذ عمر الحمزاوي أو شــــخصية ســــي 
الســــيد أو شــــخصية ســــعيد مهران، وغيرها 
مــــن الشــــخصيات التــــي اختلفــــت بيئاتهــــا 
وشرائحها، لكنها مجتمعة تمثل مسحا دقيقا 
للزوايــــا المعتمــــة والمجهولة مــــن المجتمع 
المصري بدرجة أولــــى والعربي بدرجة ثانية 

والإنسان بصفة عامة.
كمــــا بــــرع نجيــــب محفوظ فــــي أن يجعل 
من عصره مادة روائيــــة عابرة للزمن فعلاوة 
على اعتماده للشــــخصيات والأماكن والأزمان 
المختلفــــة في مشــــروعه الروائــــي المختلف، 
شــــكل الكاتب أحــــداث رواياته مــــن لحم ودم 
الواقــــع، أي أحداث حيّة لا تكاد تدخل عوالمه 
السردية إلا وتحس بأنك بصدد عالم حقيقي، 
بشــــر حقيقييــــن وصراعات حقيقيــــة، كل ذلك 
بــــرع فيه محفــــوظ بعبقرية لافتــــة، مكنته من 
أن يكوّن عالما سلســــا، يمكــــن للقارئ تناوله 
مهمــــا كان مســــتواه، ولكنــــه يوفــــر في نفس 
الوقت لكل قارئ زاوية ليقرأ من خلالها العمل 
الذي ينحته محفوط في طبقات بداية بالقصة 
الواضحــــة المعالــــم، تدرجــــا بيــــن رمزيــــات 
ونفســــيات مختلفة ترصد الواقع لتشكله من 
جديد وفق رؤية دقيقــــة لروائي لا يفلت جزءا 

إلا ويجعل منه مادة سردية نافذة.
والمهمشــــين،  الحــــارات  إلــــى  إضافــــة 
تنــــاول محفوظ طبقــــات اجتماعيــــة مختلفة 
كالبرجوازييــــن والطبقة الوســــطى في مصر، 
مصــــورا كذلــــك صــــراع الثورة والاســــتعمار 
البريطانــــي، والأفكار التي قســــمت الشــــارع 
المصري بين إخوان وشيوعيين وقوميين ولا 
منتمين وغيرهم، وهو تقريبا ما نشهده اليوم، 

حيث رصد الكاتب أشكالا مختلفة للصراع في 
عمــــق المجتمــــع، ناقلا ذلك بكل دقــــة لكن من 
زوايــــا أخرى مختلفة، حيث نســــمع الضحية 
البرجــــوازي  والمومــــس  اللــــص  والجــــلاد 
والفلاح، لكل شــــخصية من شخصياته رأيها 

وقولها اللذان لم يغفلهما الكاتب.
لذا ونحن نتســــاءل اليوم عــــن كيفية بقاء 
روايــــات نجيب محفوظ حيــــة بيننا لم تطلها 
ســــطوة الزمن ولم تؤثر فــــي جذوتها، لنا أن 
نعتبر كل ما ذكرنا من خصائص مما ســــاهم 
في تخليد الأديب وأعماله، التي مازالت تعبر 
عــــن هواجــــس المجتمع المصــــري، ومازالت 
تلقى لهــــا صدى في نفوس القراء من مختلف 
الشــــرائح، فمحفوظ قدم واقعا محبوكا بشكل 
عبقــــري، واقعا في شــــكل عالم ســــردي متين 
ومختلفــــان زوايا النظر، انتصــــر فيه الكاتب 
للإنســــان في قضاياه السياسية والاجتماعية 
العادلــــة، فقضيــــة كالحرية ومحاربــــة الظلم 
والفساد ســــتظل أبدا هاجسا إنسانيا يطمح 

له الجميع.
لا تكمن أهمية أعمال محفوظ في التصاقه 
بواقعــــه فقــــط، بل كذلــــك في قدرتــــه العجيبة 
علــــى خلق أيقونات من هــــذا الواقع المصري 
بدايــــة والكوني بدرجــــة ثانيــــة، حيث وأنت 
تقرأ محفوظ فــــي حكاياته ووصفه تعيش ما 
يقصّه عليك حقيقة بكل جوارحك؛ تفكر، تتألم، 
تحس، تفرح تخاف، تنقبض.. وكأنك في عالم 

حقيقي تعيشه ولست تقرأه.
ميزة نجيب محفــــوظ لا نجدها عند غيره 
مــــن الكتاب، الذين حتــــى وإن تناولوا الواقع 
وحاولوا ربط جسور مع قراء مختلفين فإنهم 
لم ينجحوا بالشــــكل الذي نجــــح به محفوظ، 
وربمــــا يعــــود ذلــــك إلــــى افتقادهــــم للوصفة 
الســــحرية للكاتــــب الراحل، ألا وهــــي مرافقة 
الواقع إلى القــــارئ وليس اقتياده إليه. وهذا 
ما جعــــل مــــن رواياته مــــادة ثرية للســــينما 
والدرامــــا ليكون أكثــــر كاتب عربــــي صُورت 

أعماله.

[ كاتب عبقري نجح في أن يبدع شخصيات وأيقونات ويحفر اسمه بين الخالدين
بعد عقد من الغياب محفوظ مازال في الطليعة

تشــــــهد مصر هذه الأيام شــــــأنها شــــــأن 
بقية الدول العربية احتفاء بذكرى عشــــــر 
سنوات على رحيل كاتبها الساحر نجيب 
محفوظ، الكاتب العربي الوحيد الذي نال 
جائزة نوبل للآداب، احتفاء لا يتوقف عند 
القراء ومكونات الســــــاحة الأدبية فحسب 
ــــــل وأيضا في الســــــينما والدراما اللذين  ب
مازال محفوظ بالنسبة إليهما المعين الذي 

لا ينضب.

غيره  عند  نجدها  لا  الكاتب  ميزة 

لــم ينجحوا  الــذيــن  الــكــتــاب،  مــن 

في ربط جسور مع قراء مختلفين 

مثله

 ◄

ككاتب  تــرســخ  مــحــفــوظ  اســـم 

نوبل  نيله  بسبب  ليس  عالمي 

برع  عبقري  ككاتب  بل  فحسب، 

في التعبير عن خفايا المجتمع

 ◄

كاتب يرافق الواقع إلى القارئ

رو ا

أعمال سينمائية مهمة مستلهمة من كتابات محفوظ



} فينيســيا - يشمل البرنامج الرسمي للدورة 
الـ٧٣ من مهرجان فينيســـيا الســـينمائي لهذا 
العام المسابقة الرســـمية التي تضم ٢٠ فيلما، 
الذي ينظـــم بدوره مســـابقة  وقســـم ”آفـــاق“ 
ثانية موازية، تعـــرض ١٨ فيلما وفيلما واحدا 
خارجهـــا في عرض خاص، أي أن المجموع هو 
(١٩ فيلما طويلا)، أما خارج المسابقة فيعرض 
١٧ فيلمـــا طويلا، وبذلك يصـــل المجموع الكلي 

لأفلام البرنامج الرسمي إلى ٥٨ فيلما.
وتضم مســـابقة الأفلام القصيرة ١٤ فيلما، 
كمـــا يعرض فيلمان قصيران خارج المســـابقة، 
وهناك بعد ذلك قســـم الأفلام الكلاسيكية التي 
تم ترميمهـــا واســـتعادتها فـــي نســـخ رقمية 
جديـــدة، مع الأفـــلام التي تدور عن الســـينما 
وعمل كبـــار المخرجـــين، من الأفـــلام الروائية 
والتســـجيلية، ويبلغ عدد أفـــلام النوعين معا 
٣٠ فيلما، وتم تشـــكيل لجنـــة تحكيم من طلاب 
الســـينما تمنح جائزة لأحسن فيلم تم ترميمه 

في كل من الفرعين الروائي والتسجيلي.
يقيم المهرجان تكريما، أو بالأحرى ”تأبينا“ 
خاصـــا في تذكر اثنـــين من المخرجـــين الكبار 
الذيـــن رحلـــوا مؤخرا همـــا الأميركـــي مايكل 
شـــيمينو، وســـيعرض فيلمـــه ”عـــام التنين“، 
والإيراني عباس كياروستامي الذي سيعرض 

المهرجان فيلمه ”٢٤ إطارا“.
أمـــا الجائـــزة التكريمية الخاصة (الأســـد 
الذهبي) التي تمنح سنويا لشخصية سينمائية 
عن مجمل مســـاهمتها في الســـينما، فستمنح 
هذا العام لشـــخصيتين هما الممثل الفرنســـي 
جون بول بلموندو، والمخـــرج البولندي يرزي 

سكوليموفسكي.
للمرة الأولـــى منذ ســـنوات، تغيب الأفلام 
العربيـــة غيابـــا تاما عـــن البرامج الرســـمية 
للمهرجـــان مع وجود فيلم واحـــد في تظاهرة 
”أيام فينيســـيا“ الموازية التـــي تماثل تظاهرة 
”نصف شـــهر المخرجين“ في مهرجان كان، هو 
فيلـــم ”اســـتعراض الحرب“ الذي اشـــترك في 
إخراجه المخرج الســـوري الشاب عبيدة زيتون 
مـــع المخـــرج الدنماركي أندرياس دالســـغارد، 
وهـــو مـــن الإنتـــاج المشـــترك بـــين الدنمارك 
وفنلندا، ويتابع تجربة عبيـــدة زيتون ورفاقه 
في الثورة السورية في ربوع سوريا، ثم رصد 
تحول الأحداث في اتجاه  الحرب الأهلية التي 

مازالت مشتعلة.

فيلم الافتتاح

يفتتح المهرجان بالفيلم الموســـيقي الجديد 
”لا لا لاند“ الذي يستعيد أجواء العصر الذهبي 
فـــي هوليوود الـــذي تميز بالأفلام الموســـيقية 
الاســـتعراضية، وســـيكون هذا الفيلـــم الثاني 
للمخرج الأميركي الشـــاب داميان شازيل الذي 
حقق فيلمه الأول قبل عامين ”ويبلاش“ نجاحا 

كبيرا.
وتقوم ببطولة الفيلم الجديد إيما ســـتون 
أمام ريان كوســـلنغ وجون ليجند، وسيحضر 
أبطال الفيلم للسير فوق البساط الأحمر الذي 
أصبـــح منـــذ ســـنوات، ينافس فـــي جاذبيته، 
التقليـــد المســـتقر فـــي مهرجان كان الشـــهير، 
ويعتبـــر مهرجان فينيســـيا المهرجـــان التالي 
في أهميته بعـــد ”كان“، وهـــو بمثابة البوابة 
الأوروبية لسينما العالم، خاصة الأميركية، في 
فصل الخريف، وعـــادة ما تذهب بعض الأفلام 
التي يختارها المهرجان، خاصة ما يعرض في 

و“بيردمان“  افتتاحه مثل ”الجاذبية الأرضية“ 
أو ”الرجل الطائر“، إلى ترشـــيحات الأوسكار 
وتحصل علـــى الجوائـــز. ويختتـــم المهرجان 
بالفيلم الأميركي الجديد ”العظماء السبعة“ من 
إخراج المخـــرج الأفرو-أميركي أنطوان فوكوا، 
وهو إنتاج جديد للفيلم القديم بالعنوان نفسه 
الذي أخرجه جون ســـترجس عـــام ١٩٦٠، وقام 
ببطولتـــه يـــول برينر وإيلي والاش وســـتيف 
ماكوين وتشارلز برونســـون وجيمس كوبرن، 
أمـــا الفيلـــم الجديد فهـــو من بطولـــة دانزيل 
واشـــنطن وإيتـــان هوك وكريس بـــرات وبيتر 

ساراغارد.
وجديـــر بالذكر أن الفيلم الأميركي الأصلي 
كان بـــدوره مقتبســـا مـــن فيلم ”الســـاموراي 
أحد أهم أفـــلام العمـــلاق الياباني  الســـبعة“ 

كيروساوا.

في المسابقة

يشـــارك فيلـــم الافتتـــاح ”لا لا لانـــد“ فـــي 
المســـابقة مـــع ١٩ فيلما آخريـــن تتنافس على 
الأســـد الذهبي، الجائـــزة الكبـــرى للمهرجان 

وجوائز أخرى في الإخراج والتمثيل.
وتمثـــل الأفـــلام العشـــرون في المســـابقة 
١٧ دولـــة هـــي الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا 
وبلجيكا وإيطاليا وأســـبانيا وهولندا وألمانيا 
والأرجنتـــين والفلبين وسويســـرا والمكســـيك 
وروسيا والسويد وصربيا وتشيلي وبريطانيا 
وأســـتراليا، هذا بالطبع بحساب أفلام الإنتاج 
المشـــترك، ويلاحظ غيـــاب الســـينما اليابانية 

والصينية.
وتشهد المسابقة منافســـة شديدة بين عدد 
من كبار السينمائيين في العالم الذين يعودون 
إلى المهرجان وعلى رأســـهم المخرج الأميركي 
تيرنس ماليك، ”فيلسوف السينما الأميركية“، 
وستشـــهد المســـابقة العـــرض العالمـــي الأول 
الذي  لفيلمه التسجيلي الطويل ”رحلة الزمن“ 
قضى أربعين عاما في صنعه، وهو أحد الأفلام 
المنتظرة منذ فترة طويلة، وكان يفترض عرضه 
في مهرجان كان الأخير، إلاّ أن مخرجه لم ينته 
من عمل المونتاج له ســـوى مؤخرا، وسيعرض 
في نسخته الطويلة (٩٠ دقيقة) بتعليق صوتي 

من الممثلة كيت بلانشيت.
يعرض في المســـابقة من الولايات المتحدة 
٧ أفـــلام، وهو أكبر عدد لأي دولة منذ ســـنوات 
بعيـــدة، (منهـــا فيلـــم الافتتاح وفيلـــم ”رحلة 
الزمـــن“)، أما الأفـــلام الخمســـة الأخرى فهي 
”حيوانـــات ليليـــة“ لتـــوم فـــورد، بطولة جاك 
غلينهـــال وآمـــي آدامـــز، و“الدفعة الســـيئة“ 
للمخرجة آني ليلي أميربور (من أصل إيراني) 
بطولة كينو ريفز وجيـــم كاري، و“الضوء بين 
المحيطات“ للمخرج ديريك سينافرانس، بطولة 
مايكل فاسبندر وأليسيا فيكاندر وراشيل ويز، 
وهو من نوع الخيال العلمي، من  و“الوصول“ 
إخـــراج الكندي الفرنســـي دينيـــس فيلنييف، 
وهـــذا هـــو الفيلم الثانـــي في المســـابقة الذي 
تقوم ببطولتـــه آمي آدامز أمـــام جيرمي رينر 

وفورست ويتيكر.
وأخيـــرا هنـــاك الفيلـــم المنتظـــر ”جاكي“ 
للمخرج التشيلي بابلو لارين، وهو عن تجربة 
جاكلين كنيدي أرملـــة الرئيس الأميركي جون 
كنيدي وما مرت به عقب اغتياله مباشـــرة عام 

١٩٦٣، وتقوم ببطولة الفيلم ناتالي بورتمان.
للمخرجة الإيرانية  فيلم ”الدفعة الســـيئة“ 
الشـــابة آني ليلي أميربور المقيمة في أميركا، 
هـــو فيلمهـــا الثاني بعـــد الفيلـــم الأول ”فتاة 
وحيدة تســـير فـــي الليـــل إلى بيتهـــا“، وكان 
أحـــد الاكتشـــافات الفنيـــة المذهلـــة قبل ثلاث 
سنوات، بسبب أســـلوب مخرجته السينمائي 
البديع الذي يســـتعيد تقاليد الأبيض والأسود 
والشاشـــة العريضة (ســـكوب)، ويمزج الرعب 
بالكوميديـــا وبالموســـيقى الصاخبة في رؤية 
متوحشـــة لعالـــم داخلـــي ينطلق مـــن خيالها 
الخاص ومن خلفيتها الثقافية ”الإيرانية“، إذا 

جاز التعبير.
والفيلـــم الجديد يصور أيضـــا قصة حب، 

ليس بـــين مصاصة دماء وشـــاب عـــادي مثل 
الفيلم الســـابق، بل بين آكلي اللحم البشـــري، 
وتدور أحداثه في تكســـاس على خلفية شبيهة 

بأفلام الغرب الأميركي.
تشـــارك الدولة المضيفة، إيطاليـــا، بثلاثة 
أفلام في المسابقة هي ”هذه الأيام“ لجيوسيبي 
جونســـون،  لـــروان  و“بيومـــا“  بوتشـــيوني، 
والفيلم التسجيلي الطويل ”سبيرا ميرابليس“ 
الذي اشـــترك فـــي إخراجه مايســـمو بانولفي 

ومارتينا بارينتي.
ومن الإنتاج الفرنســـي-الألماني المشـــترك، 
يشـــارك المخرج الألمانـــي فيم فينـــدرز بفيلمه 
الجديد ”الأيـــام الجميلة لدارنجويز“، وهو من 
ســـينما الأبعاد الثلاثة، مقتبس عن مســـرحية 
للكاتب الألماني بيتر هاندكـــه، وتدور أحداثها 
في باريس في يوم واحد، حيث يتشـــارك رجل 
وزوجته في التعبير عما في مكنونات نفسيهما 
ورؤيتهمـــا إلـــى الحب والرغبة والمشـــاعر من 

خلال حوار أقرب إلى لغة الشعر.

في درب اللبانة

الجديـــد  الفيلـــم  يعـــرض  المســـابقة  فـــي 
”فـــي درب اللبانـــة“ (مـــن الإنتـــاج الصربـــي 
البريطاني الأميركي) للمخرج الصربي الشهير 
أميـــر كوستوريتشـــا، الـــذي يقـــوم ببطولته 
كوستوريتشا نفســـه أمام مونيكا بيللوتشي، 
وكان متوقعـــا أن يعـــرض الفيلم في مســـابقة 
مهرجـــان كان، وأثيـــر الكثير مـــن اللغط حول 
الأســـباب التـــي حالـــت دون عرضه فـــي مايو 
الماضـــي، كما تـــرددت أنبـــاء عـــن عرضه في 

مهرجان صغير في روسيا.
وعمومـــا كان مديـــر مهرجـــان فينيســـيا 
ألبرتـــو باربيـــرا قـــد أبـــدى فـــي تصريحات 
صحافية اســـتياءه مـــن القيـــود التي تفرض 
على اختياراته، بســـبب النص الذي لا يسمح 
له بإدراج أفلام ســـبق عرضها في مســـابقات 
مهرجانـــات أخرى، ويبـــدو أنه لـــم يعد يهتم 
كثيرا بمراعاة هذا الشـــرط على الأقل بالنسبة 
إلى ما يعرض في مهرجانات صغيرة مجهولة.

ويعود المخرج الروســـي المعـــروف أندريه 
كونتشالوفسكي، إلى مســـابقة فينيسيا بفيلم 
”الفردوس“ من الإنتاج المشترك مع ألمانيا، بعد 
أن حصل فيلمه ”ليالي ساعي البريد البيضاء“ 
على جائزة الأســـد الفضي قبل عامين، والفيلم 

الجديد يروي بعض القصص الشخصية التي 
تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية.

ومن فرنســـا هنـــاك ٣ أفلام في المســـابقة 
أهمها فيلم ”فرانتز“ لفرنسوا أوزون، و“حياة“ 
لســـتيفان بريزيـــه، وهنـــاك فيلـــم مـــن كل من 
الأرجنتين والمكسيك وهولندا وأسبانيا، وبعد 
فيلمـــه الذي اســـتغرق زمن عرضه ٨ ســـاعات 
والـــذي عرض فـــي مهرجان برلين فـــي فبراير 
الماضـــي، يأتي المخـــرج الفلبينـــي، لاف دياز، 
بفيلم جديـــد هو ”المرأة التي غـــادرت“، ويبلغ 
زمـــن عرضه ٢٢٦ دقيقة، أي مـــا يقرب من أربع 
ســـاعات، ولا أحد يعـــرف بالضبط متى يتمكن 

دياز من تصوير كل هذه الأفلام بالغة الطول!
وتكونت لجنة تحكيم المســـابقة من المخرج 
البريطانـــي ســـام منديـــس رئيســـا (صاحب 
فيلم ”الجمـــال الأميركـــي“)، وعضوية كل من 
المخرجة والمغنية الأميركية لوري أندرســـون، 
أرتيرتـــون،  جيمـــا  البريطانيـــة  والممثلـــة 
والممثلة الألمانية نينا هوس، والممثلة الفرنسية 
كيارا ماستروياني، والمخرج الأميركي جوشوا  
لورنـــزو  الفنزويلـــي  والمخـــرج  أوبنهايمـــر، 

فيغاس، وأخيرا الممثلة الصينية تشاو وي.

خارج المسابقة

المرمـــوق،  الإيطالـــي  المخـــرج  يعـــرض 
باولو ســـورينتينو، خـــارج المســـابقة ”البابا 
والثانيـــة،  الأولـــى  الحلقتـــين  أي  الشـــاب“، 
مـــن مسلســـل تلفزيوني مكون مـــن ٨ حلقات، 
أخرجه ســـورينتينو في إنتاج مشترك (ناطق 
بالإنكليزيـــة) بين أميـــركا وإيطاليا وبريطانيا 
وأسبانيا وفرنســـا، ويقوم بالأدوار الرئيسية 
فيه جـــود لو (فـــي دور البابا)، ديـــان كيتون، 
جيمس كونويل، ســـكوت شـــيبارد، وســـلفيو 

أورلاندو.
ويعـــرض خـــارج المســـابقة أيضـــا الفيلم 
الجديـــد ”منشـــار الجبـــل“ من إخـــراج الممثل 
والمخرج الأســـترالي ميـــل غيبســـون، وتدور 
أحداثه حول طبيب ألحـــق بالجيش الأميركي 
في اليابـــان، ولكنه رفض حمل الســـلاح، غير 
أن الرئيـــس ترومان قلده في مـــا بعد ميدالية 
الشرف العسكري لمساهمته في إنقاذ حياة ٧٥ 

جنديا أصيبوا في معركة أوكيناوا.
ويعود المخـــرج الأميركي-الإيراني الأصل، 
الـــذي صوره  أميـــر نـــادري، بفيلـــم ”الجبل“ 
في إيطاليـــا، أما المخرج الأوكراني، ســـيرجي 
لوزنيتســـا، (صاحـــب فيلم ”الميـــدان“) فيعود 
بفيلم تســـجيلي جديد خارج المسابقة بعنوان 

”أوسترليتز“.
وتعرض في قســـم ”آفاق“ ١٩ فيلما طويلا، 
بينهـــا فيلم واحد خارج المســـابقة هـــو ”ليلة 
ســـوداء“ للأميركـــي تيـــم ســـاتون، والأفـــلام 
المتســـابقة مـــن أســـبانيا وبلجيـــكا وهولندا 
وبلغاريـــا وإيطاليـــا وفرنســـا واليابان وكندا 
وألمانيـــا  والأرجنتـــين  وأميـــركا  والبرتغـــال 

والنمســـا وأســـتراليا وهونغ كونـــغ. وضمن 
يعرض أيضـــا فيلم ”ملاريا“  مســـابقة ”آفاق“ 
لبارفيز شـــهبازي من إيـــران، وفيلم ”علام بير 
كبير“ لرضا إردم من تركيا، وفيلم ”عبر الجدار“ 
لراما برشـــتاين من إسرائيل، كما يعرض فيلم 
”الشـــمس البيضاء“ للمخـــرج النيبالي ديباك 
ريوانار الذي شاركت في إنتاجه دولة قطر مع 

نيبال وأميركا وهولندا.
ويتميـــز هذا القســـم عـــادة بانفتاحه على 
شباب الســـينمائيين، ويرحب بعرض أفلامهم 
التي تجرب في اللغة والشـــكل، وعادة ما يبرز 
من بينها بعض المواهب التي تلمع في ما بعد.

وتتكـــون لجنة تحكيم مســـابقة ”آفاق“ من 
المخرج الفرنســـي روبيـــر غيديغيان رئيســـا، 
وعضوية الممثلة المصرية نيللي كريم، والناقد 
الأميركي والمؤرخ الســـينمائي جيم هوبرمان، 
والممثلـــة الإيطالية فانتينا لودوفيني، والممثلة 
الكوريـــة والمخرجة مـــوون ســـو ري، والناقد 
الأســـباني خوســـيه ماريـــا بـــرادو، والمخرج 

الهندي شاتيانا تامهان.
وتمنـــح هـــذه اللجنة جوائز لأحســـن فيلم 
وأحســـن مخـــرج، وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
الخاصـــة، وأحســـن ممثـــل، وأحســـن ممثلة، 
وأحســـن ســـيناريو، وأحســـن فيلـــم قصيـــر، 
وجائزة أحسن فيلم تحريك قصير من الاتحاد 
الأوروبـــي. وتعرض تظاهرة ”أيام فينيســـيا“ 
الموازية هـــذا العـــام ١٢ فيلما في مســـابقتها 
الخاصة، و٧ أفلام خارج المسابقة في ”عروض 
خاصـــة“، وفيلمـــين في برنامـــج يحمل عنوان 

”حكايات نسائية“.
وتفتتـــح التظاهـــرة بفيلـــم ”اســـتعراض 
الحرب“ الذي ســـبقت الإشارة إليه، من إخراج 
السوري عبيدة زيتون مع الدنماركي أندرياس 
دالســـغارد، وهو فيلم تســـجيلي يســـتعرض 
قصـــص التجربـــة الشـــخصية لزيتونـــي في 
الحرب، ولا شـــك أن افتتـــاح التظاهرة الهامة 
بهذا الفيلم يعكس الرغبة في لفت الأنظار إلى 

الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا.
ولا شـــك أيضـــا، أن الوليمة الدســـمة من 
أفـــلام مهرجان فينيســـيا ستشـــغل الصحافة 
الســـينمائية وعشاق الســـينما ومتابعيها في 
العالـــم خـــلال الأشـــهر القادمة، وصـــولا إلى 
ترشـــيحات الأوســـكار التي ينتظرها الجميع، 
لنـــرى من الذي سيســـعده الحـــظ وينجح في 
اختراق المجال السينمائي الأميركي وبالتالي 
النفاذ إلى أكبر سوق سينمائية في العالم؟ لكن 

تبقى ”فينيسيا“ هي البوابة الرسمية. 
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للمهرجـــان  الرســـمية  المســـابقة 

ستشهد منافسة شديدة بين عدد 

من كبار السينمائيين، على رأسهم 

المخرج الأميركي تيرنس ماليك

 ◄

قسم {آفاق»  يتميز عادة بانفتاحه 

على شباب الســـينمائيين، ويرحب 

بعـــرض أفلامهـــم التـــي تجـــرب في 

اللغة والشكل

 ◄

يقيم مهرجان فينيســـيا {تأبينا» خاصا في تذكر إثنين من المخرجين الكبار الذين رحلوا مؤخرا، 

هما الأميركي مايكل شيمينو والإيراني عباس كياروستامي.

يفتتح مهرجان فينيســـيا الـ73 بالفيلم الموســـيقي الجديد {لا لا لاند» للمخرج الأميركي الشاب داميان 

شازيل، وتقوم ببطولته إيما ستون أمام ريان كوسلنغ وجون ليجند.

أفلام كبار المخرجين تتنافس في مهرجان فينيسيا السينمائي 

يوحي البرنامج الرســــــمي للدورة الـ73 من مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي، التي ستفتتح 
مســــــاء الأربعاء، بأننا أمام دورة اســــــتثنائية تزخر بعدد كبير مــــــن الأفلام الجديدة لكبار 

السينمائيين في العالم، على نحو لم يشهده المهرجان منذ سنوات.

[ 20 فيلما في المسابقة الرسمية من 17 دولة [ غياب السينما العربية عن البرنامج الرسمي 

من فيلم {في درب اللبانة» بطولة كوستوريتشا ومونيكا بيللوتشي

 {منشار الجبل» إخراج ميل غيبسونفيلم الافتتاح {لا لا لاند»

مهرجـــان فينيســـيا الــــ73 يختتـــم  

الجديد  بالفيلم الأميركـــي  دورتـــه 

إخـــراج  مـــن  الســـبعة»  {العظمـــاء 

الأفرو-أميركي أنطوان فوكوا

d

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

ي

ناقد



أحمد حافظ

} القاهــرة - تســـتعد مصـــر لدخول موســـم 
دراســـي يعج بأزمات وزارة التعليم والأســـرة 
المصريـــة التي تلاحقهـــا أزمة نقـــص الدولار 
في السوق حتى المدرســـة، إذ بات الملايين من 
الطـــلاب مهددين بعدم الحصـــول على الكتاب 

المدرسي لهذا العام.
كمـــا باتت الحكومـــة مغلولـــة اليدين أمام 
مؤسسات تعليمة تحتاج إلى مشاريع صيانة، 

لكنها توقفت بسبب عدم توافر الدولار.
وانســـحب مقاولـــو الصيانة مـــن أعمالهم 
التـــي كان مقـــررا الانتهـــاء منها قبـــل الموعد 
الرســـمي لبدء العام الدراسي يوم 24 سبتمبر 
المقبل، لكنهم باتوا فـــي مواجهة أزمة واردات 

خانقة.
إن  التعليـــم،  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
الأثرياء يعانون من شـــح الدولار بنفس درجة 

معاناة الفقراء، عندما يتعلق الأمر بالتعليم.
تســـديد  خاصـــة  مـــدارس  واشـــترطت 
المصروفات بالـــدولار أو الجنيه الإســـترليني 
بدلا من الجنيه المصري. وإذا لم يتمكن أولياء 
الأمور من توفير العملة الأجنبية، سيتم إجبار 
الطالـــب أو الطالبة على الانتقال إلى مدرســـة 

أخرى، في مخالفة للقانون.

وبات الأثرياء في ســـباق مع الزمن لتوفير 
الدولار من الســـوق الســـوداء من أجل تسديد 
مصروفات المـــدارس الخاصة، في حين يعاني 
الفقراء الذين يرتاد أبناؤهم المدارس الحكومية 
من ارتفاع أســـعار الأدوات المدرسية بنسبة 50 

بالمئة، إذ يتم استيراد أغلبها.
وعصفت أزمة تســـريب الامتحانات بالعام 
الدراسي الماضي، ونتج عن ذلك إلغاء الحكومة 
المصريـــة وإعادتها في مواد تم تســـريبا، وهو 
ما تسبب في اهتزاز الثقة في منظومة التعليم 

بأسرها.
ويخشـــى المســـؤولون المصريون اليوم من 
انطلاق العام الدراســـي مـــن دون القدرة على 

توفير الكتب المدرسية اللازمة.

دراسة دون كتب

رفضـــت الحكومـــة طلـــب المطابـــع بزيادة 
أسعار طباعة الكتب بنسبة 25 بالمئة على الأقل 
عن السعر المتفق عليه مسبقا بعدما تصاعدت 
أزمـــة الـــدولار. واضطرت بعـــض المطابع إلى 

فسخ التعاقد ووقف الطبع نهائيا.
وقالـــت غرفـــة صناعـــة الطباعـــة باتحاد 
الصناعات المصريـــة، إن المطابع التي تعاقدت 
مـــع وزارة التربية والتعليـــم على طباعة كتب 
الموســـم الدراســـي الجديد تعرضت لخســـائر 
فادحة، نتيجة نقص الـــدولار بالبنوك المحلية 

وارتفاع سعره في السوق السوداء.
وتســـبب ذلك في رفع أســـعار المواد الخام 

المستوردة من الخارج، كالورق والحبر.
وألمـــح أصحـــاب المطابـــع فـــي خطاباتهم 
إلـــى وزارة التعليـــم إلى أن ”الخســـائر التي 
يتعرضون لها بشكل يومي، تؤثر على الانتهاء 
من طباعة الكتب قبل حلول الموســـم الدراسي 
ونقصـــه  الـــدولار  ســـعر  وارتفـــاع  الجديـــد، 
بالأسواق سيؤديان إلى توقف عدد من المطابع 
نهائيا، ما يؤخر طباعة الكتب لأسابيع مقبلة“.
وقـــال خالد عبـــده، رئيس غرفـــة الطباعة 
والتغليف باتحاد الصناعـــة المصرية، إن عدم 
توافر الدولار، تســـبب فعـــلا في تعطل المطابع 
وخفـــض نســـب الطباعـــة، وخـــلال الأشـــهر 
الأربعـــة الماضية التي جرت فيهـــا الطباعة لم 
تصل نســـبة الإنتـــاج إلى أكثر مـــن 55 بالمئة. 
ويعنـــي ذلك أن الإنتاج شـــهريا بلـــغ 14 بالمئة 
فقـــط. وإذا اســـتمر البطء في معـــدل الإنتاج، 

حيـــث من المتوقع ألا يتعـــدى الإنتاج الكلي 70 
بالمئة مع انطلاق الدراســـة بعد أقل من شـــهر، 
وفق مراقبين. وســـيؤدي ذلك إلى عدم حصول 
حوالي 30 بالمئة من الطلاب على كتب مدرسية 
مطبوعة، وهو ما ســـيؤخر كثيـــرا من قدرتهم 

على التحصيل المبكر.
وقـــال عبـــده لـ”العرب“ إن بعـــض المطابع 
”فســـخت التعاقـــد مـــع الـــوزارة لتقليل حجم 
الخســـائر، وضحّت بخســـارة التأمـــين (الذي 
ســـددته مقدما)، لأنها لو استمرت في الطباعة 
ســـوف تتعرض لخســـائر فادحة، ولا يمكن أن 
تشـــتري المطابع بالدولار من السوق السوداء 
بســـعر 12.5 جنيه، ما يزيـــد نحو 30 بالمئة عن 

سعره الرسمي“.
وتطبـــع وزارة التعليم فـــي مصر نحو 320 
مليون كتاب ســـنويا لحوالـــي 20 مليون طالب 
وطالبـــة في مراحـــل تعليمية مختلفـــة بتكلفة 
إجمالية تصل إلـــى 1.2 مليار جنيه (نحو 120 
مليـــون دولار). ورغم نفـــي الحكومة المصرية 

الدراســـية،  الكتـــب  طباعـــة  أعمـــال  لتوقـــف 
فإن مصـــادر مـــن داخـــل وزارة التعليم أكدت 
لـ”العرب“، أن الموسم الدراسي الجديد قد يبدأ 
دون أن تنتهي المطابع من طباعة جميع الكتب 
الدراســـية، نتيجة التوقف الجزئـــي أو الكلي 

لبعض المطابع.
وقالـــت المصادر إن الحكومة ســـتلجأ إلى 
مطابع جهات سيادية في مصر لطباعة الكتب، 
إذا ما تأزم الموقف مع المطابع ووصلت الأمور 
إلـــى مرحلـــة الخطر واســـتمرت أزمـــة نقص 

الدولار.

أزمة جديدة

لجأت الحكومة المصرية إلى مطابع أجهزة 
أمنية خلال امتحانات الثانوية العامة التي تم 
تسريبها، في محاولة لإضفاء طابع من السرية 
علـــى عمل المطابـــع، بعدما تعرضـــت المطابع 

الحكومية للاختراق.

تواجـــه الحكومـــة في مصر أزمـــة جديدة 
تتعلـــق بـ“مبادرة الاســـتثمار فـــي التعليم“، 
التي يتشـــارك فيها القطاع الخاص مع وزارة 
التعليم لإنشـــاء مـــدارس اســـتثمارية، وذلك 
بهدف التقليـــل من كثافة الفصـــول بالمدارس 
التجريبية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة 

الدولار.
ويتلخص المشروع في قيام الدولة بتوفير 
الأراضـــي اللازمة بطريقة حـــق انتفاع لمدة 30 
ســـنة، على أن يقوم المســـتثمر بعملية البناء، 
وتحصيـــل مصروفات من الطـــلاب خلال هذه 
المـــدة (ألـــف دولار في الســـنة مـــن كل طالب) 
لتعويض ما دفعه في إنشـــاء المدرسة، قبل أن 
تعود ملكيتها بعد هذه الفترة إلى الوزارة مرة 

أخرى.
ومع ارتفاع الأســـعار حاليا أصبح الكثير 
مـــن المســـتثمرين يعزفـــون علـــى الدخول في 
المشـــروع تخوفـــا مـــن التعـــرض للمزيد من 

الخسائر الفادحة.

} لنــدن - قـــدم نظام الجامعـــات البريطانية، 
الأســـبوع الماضـــي، عـــددا قياســـيا من فرص 
الدراســـة رغـــم الاســـتفتاء الذي أقـــر بخروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي فـــي يونيو 

الماضي.
لكـــن المحلـــل الاقتصـــادي تيـــم هارفورد 
قال ”هـــذا يبدو كأنه خبر ســـار، لكن هل نحن 
بحاجـــة فعلا إلى ذهاب المزيـــد من الناس إلى 
الجامعات؟ وطالمـــا أننا في هذا الموضوع، هل 

يحتاج العالم إلى المزيد من الجامعات؟“.
صحيفـــة  نشـــرته  مقـــال  فـــي  وأضـــاف 
”فاينانشـــيال تايمز“ البريطانية، أن ”الجواب 
ينبغي أن يكون بنعم. التعليم جيد، أليس كذلك؟ 
لكن كل شيء له ثمن. التعليم يستغرق الوقت. 
يمُكننا أن نُصـــرّ على أن يدرس الجميع بدوام 
كامل حتى سن الـ45، لكن هذا بالتأكيد سيكون 

مطلبا مرهقا للغاية“.

وإذا كان تمديد فترة الدراســـة مطلبا فوق 
الحد، فإن نصف الســـكان فـــي بريطانيا الذين 
يدرسون حتى ســـن الـ21 عاما، ربما هو أيضا 

مطلب يفوق الحد.
ويقـــول كثيـــرون إن الجامعـــات تســـتنفد 
المـــوارد المالية والفكرية، وإنـــه ربما يكون من 

الأفضل إنفاق تلك الموارد في قطاعات أخرى.
لكـــن هارفـــورد يصـــر علـــى أن ”تحيّـــزي 
الشـــخصي هـــو بقـــوة لصالـــح الذهـــاب إلى 
الجامعـــة، إضافة إلى أن تكون هناك جامعات. 
بمـــا أن المهارة الرئيســـية التـــي تعلّمتها في 
الجامعـــة كانـــت الكتابة عن الاقتصـــاد، وبما 
أننـــي أســـتخدم هذه المهـــارة فـــي كل يوم من 
حياتـــي المهنيـــة، فحتى التعليـــم المُجرّد يبدو 

عمليا بالنسبة إليّ“.
وعلـــى بعد نحو 60 كيلومتـــرا غرب مدينة 
لندن تقع مدينة أوكســـفورد التي تضم واحدة 

من أشـــهر الجامعات في العالم. وتشير تجربة 
أكســـفورد إلـــى أن الجامعـــات لديهـــا الكثير 
لتقدّمـــه، إذ تم تشـــكيل العمارة والمســـاحات 
الخضراء في المدينة بســـبب المؤسسة القديمة 

الموجودة منذ 900 عام في قلبها.
لكن هارفورد يقول إن أوكســـفورد ”مجرد 
عينـــة واحـــدة“. وأضـــاف أن ”الكثيريـــن من 
يســـتخدمون  أنفســـهم  يجـــدون  لا  النـــاس 
المهـــارات والمعرفـــة التي حصلـــوا عليها في 
الجامعة. مدينة أكسفورد لا تمُثّل بشكل ممتاز 
الجامعـــات العالميـــة ككل. فجامعـــة نيويورك 
مؤسسة جيدة، لكن وفقا لموقع ’تريب أدفايزر‘، 
تحتل المرتبـــة 263 في مدينة نيويورك من بين 
الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام في المدينة، بينما 
أن تســـعة من أبرز معالم الجذب في أكسفورد 
تتعلق بالجامعـــة“. ومؤخرا أجرى آنا فاليرو 
وجون فـــان رينين، من كلية لنـــدن للاقتصاد، 

بحثا يأخذ نظرة إحصائية على الجامعات في 
مختلف أنحاء العالم، ويطرح ســـؤالا حول ما 
إذا كانت ستُعزز من اقتصاداتها الإقليمية في 

بريطانيا.
وتوصـــل الباحثـــان إلـــى أن الجامعـــات 
تُنتـــج شـــبابا مؤهلين تأهيلا جيـــدا، والكثير 
منهم يبقى فـــي المنطقة بعد التخـــرّج. وغالبا 
مـــا تُنتج الجامعات ابتـــكارات مفيدة. وبعض 
الابتـــكارات بلا حدود جغرافية، لكن الكثير من 
أفـــكار الأبحاث تبقى محلية، على الأقل لبعض 
الوقـــت؛ إذ أن وادي الســـيليكون على ســـبيل 
المثـــال نما حول جامعة ســـتانفورد ولم ينتقل 

إلى مكان آخر.
كمـــا توجـــه الجامعـــات أمـــوال الحكومة 
المركزية مـــن خلال رواتـــب الموظفين وقروض 

الطلاب، وغيرها من مصادر الإنفاق المحلي.
ووجد فاليـــرو وفان رينـــين أن الجامعات 
تُعزّز علـــى ما يبدو دخل المناطـــق التي تكون 
فيهـــا. وقـــال الباحثـــان ”إذا ضاعفنـــا عـــدد 
الجامعات فـــي أي منطقة -مثلا من 5 إلى -10 
عندها يمُكـــن أن نتوقّع أن يزيد الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد بنســـبة 4 بالمئة. وإذا ضاعفنا 
عدد الجامعات مرة أخرى، فهذه نســـبة أخرى 
تبلغ 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 
والمناطق المجاورة تســـتفيد أيضا، وهذا ليس 

تأثيرا تافها“.
ويثق الباحثان إلى حد ما في أن الســـببية 
لا تجـــري في الاتجاه الآخر، ليس ببســـاطة أن 
المناطق تبني الجامعات لأنها تتوقع النمو في 
المستقبل، لكن لا يمُكن أن تكون متأكدة من أنه 
ليـــس هناك عامل ثالث لـــه دور في ذلك: ربما، 
مثـــلا، حكومات إقليميـــة قوية وقـــادرة تُنتج 

الازدهار والجامعات على حد سواء.
لكن أســـتاذ الاقتصاد بريان كابلان، مؤلف 
كتاب ســـيصدر قريبـــا بعنـــوان ”الحجة ضد 
التعليم“، يشـــكك كثيرا في هذه الفكرة. ويُشير 
كابـــلان إلى أنه يبـــدو أن الكثير من الطلاب لا 
يتعلّمون أي شـــيء ذي صلـــة واضحة بمكان 
العمـــل، لكن عنـــد التخرّج يتـــم منحهم فرص 
عمل أفضـــل بكثير من غيـــر الخرّيجين. لماذا؟ 

يجيب كابلان بأن التعليم ينطوي على إشارة. 
إذا لم يملك أصحاب العمل وســـيلة لمعرفة من 
هو الذكي والمُجتهد، فإن أي طالب يستطيع أن 
يثبت أنه يناســـب تلك الفئـــة من خلال التفوّق 

في، مثلا، اللغة اللاتينية.
ويقول كابلان ”درجة البكالوريوس ليست 
لهـــا قيمة بالنســـبة إلى المجتمـــع. فهي تمُكّن 
أصحـــاب العمل من دفع أجـــور أعلى للعاملين 
الأذكى، لكن مع أجور أقـــل للآخرين ومن أجل 
التمتـــع بهذه الأجور الأعلى، يجب على الناس 
الأذكياء إضاعة الوقت والمال في عناء الحصول 
على شـــهادة جامعية. الجميع قد يكون أفضل 

حالا لو تم التخلّي عن هذا الأمر كليا“.
ويقول هارفورد ”مـــن المحُق؟ أنا أميل إلى 
رأي فاليـــرو وفـــان رينـــين. لكن كابـــلان يُثير 
اعتراضا مهما. بشـــكل جماعي، لقد ســـمحنا 
لواضعي الامتحانات في الجامعات ومسؤولي 
القبول بأن يصبحوا الحرّاس على حياة مهنية 

ناجحة. هل هذا أمر حكيم فعلا؟“.

إعصار الدولار يبتلع التعليم في مصر

هل يحتاج العالم إلى المزيد من الجامعات

وجوه لا تعرف ماذا ينتظرها

أكسفورد.. مركز حضاري واقتصادي أيضا

بات مؤكدا أن العام الدراســــــي الجديد في مصر يعج بالأزمات نتيجة أزمة نقص الدولار 
ــــــى وقف صيانة المــــــدارس وإصرار المدارس  وتأخــــــر طباعة الكتب المدرســــــية، إضافة إل

الخاصة على تسديد أولياء الأمور المصروفات بالدولار.

[ الحكومة تسابق الزمن لتوفير الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي [ نقص الدولار يؤخر صيانة المدارس ويهدد الاستثمارات

[ مضاعفة عدد الجامعات ترفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد لكنها تلتهم معظم موارده ووقته

ــطــلاب لن  ال بــالمــئــة مــن   ٣٠
الكتب  حــوزتــهــم  فــي  تــكــون 
الــدراســي  مــع حلول المــوســم 

الجديد
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تعليم
«تراجع مســـتوى التعليم العالي في الأردن يعود إلى تدني مخرجات التعليم العالي، وإلى زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات 

خلال الأعوام الأخيرة، إذ من المتوقع أن تصل أعدادهم العام 2025 إلى حوالي 450 ألف طالب وطالبة}.
وجيه عويس
وزير التعليم العالي في الأردن

درجة البكالوريوس ليســـت لها 
قيمـــة مقارنة بالوقـــت والأموال 
التـــي تنفق مـــن أجـــل الحصول 

على شهادة ومن ثم راتب أعلى

P
بريان كابلان



} القاهــرة - قررت محكمـــة مصرية، الأحد، 
إخـــلاء ســـبيل الصحافـــي عمرو بـــدر، الذي 
تســـبب القبض عليـــه مع صحافـــي ثان، من 
نقابـــة الصحافيين بوســـط القاهرة، في أزمة 
بـــين النقابـــة ووزارة الداخليـــة مطلع مايو 

الماضي.
وجاء قرار المحكمة بعد قبول الاســـتئناف 
المقدم من بدر بحبسه على ذمة التحقيقات في 
الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة 
والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام 

الحكم.
وأوضح مصدر قضائي أن“المحكمة قررت 
قبول اســـتئناف (طعن) هيئة دفاع الصحافي 
عمرو بدر، رئيـــس تحرير بوابة يناير (موقع 
إخبـــاري معـــارض)، وإخلاء ســـبيله بكفالة 
ماليـــة قدرها 5 آلاف جنيـــه (نحو 560 دولارا 

أميركيا)علـــى خلفيـــة اتهامـــه بمحاولة قلب 
نظام الحكم“.

وعمـــرو بدر هو أحـــد الصحافيين اللذين 
تســـببا في أزمـــة وزارة الداخليـــة مع نقابة 
الصحافيـــين عندمـــا اقتحمـــت قـــوات الأمن 
النقابـــة في أول مايو الماضي بدعوى القبض 
علـــى بـــدر وزميله محمـــود الســـقا واتهمت 
النقابـــة بالتســـتر على اثنين مـــن المطلوبين 
للعدالة . وطالبـــت النقابة وقتها بإقالة وزير 
عبدالغفار، واعتذار  اللواء، مجدي  الداخلية، 
الرئاسة المصرية، وهو ما لم يتم حتى الآن. 

وصـــرح أحمد الشـــيمي محامي بدر، بأن 
القضية مازالت مفتوحة إلا أن الدفاع يسعى 

جاهدا إلى غلقها نهائيا.
مـــن جهتـــه رحـــب نقيـــب الصحافيـــين 
المصريـــين يحيى قلاش، بقرار إخلاء ســـبيل 

بدر، ووصفه بأنه ”خطوة إيجابية وانفراجة 
مهمـــة“ في ظل الأوضـــاع الحالية للبلاد، ولا 
ســـيما عقب الإفـــراج عن الناشـــط الحقوقي 
مالـــك عدلـــي، الأحـــد، خاصـــة أن القضيتين 

متشابهتين، تتعلق بالتعبير عن الرأي“.
وأضاف قلاش فـــي تصريحات صحافية، 
”نُرحـــب بأي خطـــوات للإفراج عـــن أي زميل 
متهـــم فـــي قضيـــة رأي، طالما لم يمـــارس أو 
يحرض على العنف“، متمنيا أن تشمل قائمة 
العفو المرتقبـــة التي أعلنت عنها الرئاســـة، 
صحافيـــين محبوســـين علـــى ذمـــة قضايـــا 

رأي.
والأربعاء الماضي، قرر قاضي المعارضات 
(مختـــص بنظـــر الطعـــون) بمحكمة شـــبرا 
الخيمـــة، تجديد حبس بدر، ومحمود الســـقا 
المحـــرر بموقع ”بوابة ينايـــر“، 15 يوما على 

ذمة التحقيقات المستمرة منذ القبض عليهما 
مـــن اعتصامهما بمقـــر نقابـــة الصحافيين، 

مطلع مايو الماضي.
وعلق قلاش على تأثير قرار إخلاء سبيل 
بـــدر، على قضيـــة النقيب ووكيلـــي المجلس 
جمال عبدالرحيم وخالد البلشـــي، واتهامهم 
بإيواء خارجين عن القانون -في إشـــارة إلى 
اعتصام الزميلين عمرو بدر ومحمود الســـقا 
بالنقابة- قائلا ”قضية النقابة مفتعلة؛ وذلك 
لتغيير المســـار الحقيقي في الدفاع عن حرمة 

النقابة، بسبب بلاغاتنا بعد اقتحامها“.
وتابع ”في الأصل لا توجد قضية.. النقابة 
دافعـــت عـــن حقها وعـــدم انتهـــاك حرمتها، 
وســـبق في وقائع مشـــابهة بتاريـــخ النقابة 
كانـــت طرفا فـــي اعتصـــام زملاء بهـــا، مثل 

عبدالجليل الشرنوبي“.

صابر بليدي

} الجزائر - لا تزال الحكومة الجزائرية، تعيش 
حالـــة المتفرج، أمام الأزمـــة الخانقة التي تمرّ 
بها العشـــرات مـــن الصحف المحليـــة، ورغم 
توجه المؤسسات الناشرة إلى تسريح المئات 
من الصحافيين والعاملين لديها، بسبب تراجع 
إيراداتها المالية، إلا أن وزارة الاتصال مازالت 
تلتزم الصمت تجاه هـــذا الوضع، حيث اكتفى 
وزيـــر الاتصال حميـــد قرين، طيلة الأســـابيع 
الماضية، بالتعليق على حسابه في تويتر، بأن 
طباعة الصحف الجزائريـــة تراجعت بنحو 40 
بالمئة، وأشار في تغريدة أخرى إلى أن عشرين 
صحيفـــة من ضمن 150 فقط، تفوق طباعتها 10 

آلاف نسخة.
ويتوقع ناشـــطون فـــي المجـــال الإعلامي 
بالجزائر، أن تشـــهد الأســـابيع المقبلة، توقف 
العشـــرات مـــن الصحـــف المحليـــة، ولجـــوء 
المؤسســـات الناشرة إلى تســـريح المئات من 
الصحافيين والعاملين بالقطاع، بسبب تقلص 
مداخيلهـــا مـــن الإعـــلان، خاصة بعـــد تراجع 
العروض لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 
المحتكرة للإعلان الحكومي، الذي يموّل غالبية 

الصحف الورقية الصادرة في الجزائر.
وفـــي ظل غيـــاب نقابات تمثيليـــة وهيئات 
مهنية للصحافيين في الجزائر، تســـود الوسط 
الإعلامي المحلي حالة من الغليان والاســـتياء، 
بســـبب صمت الحكومة عن الاعتـــراف بالأزمة 
الخانقة التي تضرب القطاع، وغياب أيّ مبادرة 
لديهـــا لإيجاد حلـــول، بإمكانهـــا التخفيف من 
حدة الأزمة، وإنقاذ المئات من الأسر من ضياع 
مصـــدر رزقها، وهـــو ما يعـــزز فرضية تقضي 
بتعمـــد الحكومة توجيه الوضـــع نحو المزيد 
من التدهـــور والتعقيد، للتخلص من التشـــبع 
الـــذي يضرب القطاع، والاكتفـــاء بعدد محدود 
مـــن الصحـــف والمطبوعـــات التـــي بإمكانها 
الاستمرار. وصرح الناطق باسم ”مبادرة كرامة 
الصحافـــي“ رياض بوخدشـــة، لـ“العرب“، بأن 

هيئتـــه رغم عـــدم اعتمادها لحـــدّ الآن، إلا أنها 
دعت منذ أشـــهر، الأســـرة الإعلامية والجهات 
الوصية في الســـلطة، إلى فتح جلســـات نقاش 
وتشـــاور من أجل تجاوز هذه المرحلة، وقامت 
بإعداد وثيقـــة من التصـــورات والأفكار، لأنها 
ترى أن الصحافيين والمهنيين وكذلك الرسالة 
الإعلامية هم الضحايا الأوائل للأزمة الخانقة.

وأضاف بوخدشـــة ”ســـبق أن توقفت عدة 
صحـــف عن الصدور، وتم تســـريح صحافييها 
وعمالهـــا، وتدخلنـــا بصفة ودية لـــدى بعض 
الزمـــلاء من أجل اســـتقطابهم مجـــددا، إلا أن 
الوضع يســـير نحو المزيد من التأزيم، وهناك 
نذر بانهيار جماعي للمؤسسات الإعلامية، لكن 

الكل يقف في موضع المتفرج“.
وتتداول كواليس القطـــاع في الجزائر، أن 
الحكومـــات المتعاقبة ترغب منذ ســـنوات، في 
التخلـــص من العشـــرات من الصحـــف، وأمام 
صعوبـــة اتخاذ قـــرارات إداريـــة والإمعان في 
التضييق عليها من أجل التوقف، جاءت ظروف 
الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد من منتصف 
العام 2014، لتشـــكل فرصة سانحة تنفذ رغبتها 

القديمة بالنيابة عنه.
وفـــي ظل غياب الشـــفافية والمســـاءلة في 
موازنـــات واســـتثمارات القطـــاع، فـــإن أزمة 
خانقـــة تمر بها المؤسســـات التابعـــة لوزارة 
الاتصال، وفي هذا الشـــأن توجه العشرات من 
الصحافيين والفنيين من التلفزيون الحكومي، 
إلى طلب التقاعد المســـبق قبـــل دخول قانون 
التقاعـــد الجديـــد حيـــز التنفيذ مطلـــع العام 
المقبل، وذلك بإيعاز من إدارة المؤسســـة التي 
تســـعى إلى خفض تعداد الهيئة العاملة لديها 

وتقليص كتلة الأجور.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“، بأن 
مؤسســـة النشر والإشهار، التي تحتكر الإعلان 
الحكومـــي وتملـــك الأفضلية فـــي البعض من 
الأنشطة المتصلة بالنشر، دخلت خلال الأشهر 
الأخيرة في أزمة مالية خانقة، اضطرتها للتأخر 
في دفع مستحقات الصحف من نشر الإعلانات 
لديها، بسبب عجزها عن تحصيل مستحقاتها 
لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأضافت 
المصـــادر أن المؤسســـة التـــي تحتكر نشـــر 
وتوزيع مـــا يقارب مبلغ 200 مليـــون دولار من 
الإعلان الحكومي، ورثت تســـييرا بيروقراطيا 
وخضوعـــا مطلقا لتوجهات الســـلطة من أجل 

التحكـــم في توجهات القطـــاع، وهو ما وصلت 
إليـــه، فبعدما ارتفع عدد المطبوعات منذ مطلع 
الألفيـــة إلى حوالـــي 200 مطبوعة بين صحيفة 
يومية وأســـبوعية ومجـــلات، أخضعت جميع 
خطوطهـــا الافتتاحية وسياســـاتها التحريرية 
لخـــط الســـلطة، إلا أن عجزهـــا عـــن تحصيل 
مســـتحقاتها وارتفاع عمالتها وكتلة أجورها، 

سيضعها هي الأخرى على صفيح ساخن.
وصـــرح ناشـــر لصحيفـــة يوميـــة صادرة 
باللغة الفرنســـية، رفض الكشـــف عـــن هويته، 
لـ“العـــرب“، بالقـــول ”إننـــا نعيـــش وضعيـــة 
احتضار، والعشرات من المؤسسات والصحف 
تعد أنفاســـها الأخيرة، وأن العمل الآن جار في 
كيفية الاختفاء من الســـاحة بأخـــف الأضرار، 
لأن تســـريح الصحافييـــن والعمـــال هـــو أكبر 

المعوقات التي تواجه مســـيري المؤسســـات 
الإعلامية“.

وأضاف ”للأسف قطاع الإعلام في الجزائر 
هو أول دافـــع لفاتورة الأزمـــة المالية، وغياب 
هيئات مهنية للناشـــرين والصحافيين، شجع 
الحكومة على تنفيذ مخططاتها، ورغم المخاطر 
التـــي تهدد بنســـف العشـــرات مـــن العناوين 
الصحافية وتســـريح المئات مـــن الصحافيين 
والعمال، إلا أن الجميـــع يقف موقف المتفرج، 
وهو أمر يثير الشـــبهات والاســـتفهامات حول 
هذا الصمت، ويعزز توجـــه الحكومة لتوظيف 
ظروف الأزمة من أجل التخلص من العشـــرات 
من الصحـــف، والاكتفـــاء بالعناوين المدعومة 
من طرف النافذين في السلطة ورجال الأعمال“.

وأكد تراجع عروض المؤسســـة المحتكرة 

للإعلان الحكومي من حوالي 200 صفحة يوميا 
إلى حوالي الربع، الشبهات الكثيرة التي تحوم 
حول كيفيـــة توزيع تلك الكميـــة على الصحف 
الناشـــطة، إذ تســـتفيد العناويـــن التي تحظى 
بحماية ودعم شـــخصيات حكومية وبرلمانية 
ورجـــال أعمـــال من كميـــات ثابتة ومســـتقرة، 
وتتداول بعض الأحاديث ما يعرف بـ“مجموعة 
العشـــرين“، بينما تحرم غالبيـــة العناوين من 

الإعلان بحجة قلة العروض.
ويـــرى مختصـــون فـــي الشـــأن الإعلامي 
بالجزائـــر، أن القطـــاع يشـــكل قنبلة شـــديدة 
المفعول وينطوي على ممارسات فساد واسعة، 
ولذلك يتم التكتم عليها سواء من طرف السلطة 
أو من طرف الفاعلين والمستفيدين، لارتباطها 

بدوائر نفوذ سياسية واقتصادية.
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ميديا
[ تسريح الصحافيين أكبر المعوقات التي تواجه المؤسسات الإعلامية [ غياب هيئات صحافية يشجع الحكومة على تنفيذ مخططاتها

أزمة الصحف الجزائرية فرصة الحكومة للتخلص من المطبوعات المزعجة

الصحف تعيش فترة احتضار

يخشــــــى العاملون في قطاع الإعلام الجزائري من توقف العشــــــرات من الصحف بسبب 
الأزمة المالية الخانقة التي تجتاح مؤسســــــات الإعلام، والتي تفاقمت بسبب غياب الإرادة 
الحكومية بدعم القطاع، وسياسة توزيع الإعلانات المنحازة إلى الصحف الموالية للسلطة.

إخلاء سبيل صحافي مصري يخفف التوتر مع السلطات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت ديان فولي والدة الصحافي 
الأميركي جيمس فولي الذي قتل على 

أيدي تنظيم داعش، أنها تعتقد أن 
الكثير من الأميركيين يعتبرون حرية 
الصحافة أمرا مفروغا منه. وأسست 

فولي ”مؤسسة إرث جيمس دبليو 
فولي“ من أجل إطلاق سراح الرهائن 

الأميركيين والمساعدة في استمرار 
الصحافيين في العمل بشكل آمن.

◄ تعرض ناشطون إعلاميون، الأحد، 
لاعتداء بالضرب من قبل عناصر في 

”جيش النصر“ وفصائل معارضة 
أخرى، خلال محاولتهم تصوير لحظة 

وصول مهجري مدينة داريا بريف 
دمشق إلى مدينة قلعة المضيق بريف 

حماة.

◄ أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري التونسي، 

النوري اللجمي، أنّ الهاجس الأمني 
لا يجب أن يكون تعلة للحد من حرية 

الإعلام، داعيا إلى ضرورة الحفاظ 
على ترسيخ مكسب حرية الإعلام رغم 

الصعوبات التي تمرّ بها البلاد.

◄ شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، 
على ضرورة أن تصغي شبكة الإعلام 

العراقي إلى الشعب ومطالبه وتطلعاته. 
وذكر بيان رئاسي، أن معصوم  أكد 
خلال استقباله رئيس هيئة الأمناء 

لشبكة الإعلام ومدير عام الشبكة على 
أهمية الالتزام بالمعايير المهنية.

◄ أعلن أسامة هيكل رئيس لجنة 
الإعلام أن جلسات البرلمان ستستمر 

حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن 
مشروع قانون الصحافة الموحد تأخر 

كثيرا، ولا يزال بين مجلس الدولة 
والحكومة.

{نشر الثقافة الرياضية يتم بالخروج من دائرة الألوان والانتماءات الضيقة إلى فضاء المصداقية 
وأفق المهنية، والعودة بالإعلام الرياضي إلى وجهته الصحيحة}.

رجاءالله السلمي
المشرف العام على الإعلام والنشر بهيئة الرياضة السعودية

{ســـتتم مراجعـــة تعيينات الرؤســـاء على رأس المؤسســـات الإعلاميّـــة العامـــة، لأن تعيينهم كان 
بطريقة عمودية وسط غياب التشريع اللازم، وهي خطوة لمنع سيطرة السياسيين على الإعلام}.

هشام سنوسي
عضو هيئة الإعلام العليا في تونس

باختصار

رياض بوخدشة:
هناك نذر انهيار جماعي 

للمؤسسات الإعلامية لكن الكل 
يقف في موضع المتفرج

} رسائل مجانية يمكن لأي أحد أن يرسلها 
إلى عشرات الألاف من المتلقين، حتى لو 

كانت تلك الرسائل مسمومة ومليئة بالشر .
لا يوجد معيار ولا سبب يمنع أي 

شرير أو عنصرا في مافيا إجرامية أن 
يصول ويجول ويقول ما يشاء عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
لهذا كله تدفق عشرات الألاف من عتاة 

المتطرفين إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
على اعتبارها الأداة الأسهل والأكثر تأثيرا 

والأقل كلفة.
كانت تويتر يوما ما مثل وكالة أخبار 
متفرّدة في نشر أخبار داعش وأشباهها، 

كان الإرهاب يجد لنفسه قناة إعلامية عالمية 
تفتح أبوابها على مصاريعها في أي وقت 

لكي يتسلل أولئك الإرهابيون إلى حياة أي 
إنسان ليمطرونه بأخبار القتل والتفجير 

والتخريب وقطع الرؤوس فضلا عن آخر 
أخبار ما عرف بـ“دولة الخلافة“.

دولة الخلافة تكنّ مشاعر شكر وتقدير 
لتويتر خاصة لأنها كانت المنصة الإعلامية 

المفضلة .
إلى اليوم لا يجد الإرهابيون وخلاياهم 
النائمة أفضل من تويتر ملاذا لهم، لا يكاد 
يوجد إرهابي من دون حساب على تويتر، 

أسماؤهم تدل عليهم ويمكن اكتشافها 
بسهولة.

كان من غرائب الأمور: كيف ولماذا 
تسكت شركة أميركية عملاقة عابرة للقارات 

على هذا الواقع الأقرب إلى الفوضى.
مقاطع فيديو قطع رؤوس وبيانات 

تفيض إجراما وعدوانية وعنصرية لم يكن 
الاعتراض عليها كافيا لكي تتخذ إدارة 

تويتر أي إجراء بل كانت تعد ذاك السلوك 
ضمن الحقوق الشخصية في امتلاك وسيلة 
للتواصل الاجتماعي بل إن وسيلة التواصل 
الاجتماعي فيسبوك كانت في بعض الحالات 
ترى في مناظر قطع الرؤوس المنشورة على 

بعض الصفحات ما لا يتعارض مع قوانين 
ذلك الموقع العالمي.

ظاهرة إعلامية تعكس سلوكا إجراميا 
من جهة و تقدم صورة لمشهد الإرهاب 

السائد وكيف يسير باتجاه أهدافه، دراسة 
هذه الظاهرة تقدم لنا واقعا جديدا غير 

مسبوق يتعلق بشرائح متعلمة أو جاهلة 
على السواء وكلها منصهرة في عمق هذه 

الظاهرة.
شعارات وبيانات ونداءات عابرة 

للحدود تشحن وتصعّد مشاعر الكراهية 
للآخر، الكل يستقي من ذات المصدر ونفس 

الأيديولوجيا ونفس الفتوى ويعاني من 
نفس الاحتقانات ونفس النزعات العدوانية.

 يلتقي في تلك المنصة أناس قادمون من 
بيئات شتى وبلدان شتى عربية وإسلامية 

وأوروبية وغيرها يجدون في تويتر 
المصطبغ بالراية الداعشية السوداء ملاذا.

أخيرا: تعلن تويتر أنها ومنذ مطلع هذا 
العام وهي تخوض حربا إعلامية لا هوادة 

فيها في تعقب تلك الحسابات التي يمتلكها 

الإرهابيون ومناصروهم، يعلن الموقع أنه 
أعاد النظر في سياسته الرقابية وصار من 
حقه حذف الآلاف من الحسابات تحت بند 

نشر الكراهية والتحريض على العنف حتى 
بلغ عدد الصفحات التي تم إيقافها أكثر 

من 300 ألف، أصحاب هذه الصفحات كانوا 
يجنّدون الإرهابيين ويصنعون جوّا داعشيا 

يستقطب عشرات الألاف من المتطرفين .
تويتر نظيفة وبلا إرهاب ولا إرهابيين 

هو تحوّل جديد وإن جاء متأخرا، لأن 
موقع تويتر تحديدا احتل موقع الصدارة 

في بعض البلدان العربية ولو تفحصت 
محتوى الآلاف من الصفحات لوجدتها في 

الغالب إعادة نشر تغريدات داعشية أو 
تمجيدا لجرائم داعشية وهو ما يحسب 

على تويتر وعلى سياستها وقوانين 
الخصوصية السائدة فيها والتي استغلها 
عتاة الإرهابيين وتسللوا زرافات ووحدانا 
ليجدوا هناك مخابئ وجحورا لهم وقد تم 

طمرها الآن نهائيا كما يبدو من طرف إدارة 
تويتر.

تويتر بلا إرهاب
طاهر علوان
  كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب



} القاهــرة - تفاعل نشـــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر مع الحملة التي أطلقتها 
أم فقدت ابنتها في حادث سير. وكانت الحملة 
الإلكترونيـــة تدعـــو إلى ”منع ســـير النقل في 
أوقات الذروة“. ولقيت قصة الأم رباب المليجي 
التـــي تعرضت طفلتهـــا دانيا لحادث ســـير، 
تســـبب فيه أحد ســـائقي المقطـــورات، تفاعلا 
كبيرا عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي خلال 
الأســـبوع الماضي. ومباشـــرة بعد استعادتها 
لوعيها بعد يومين مـــن الحادث، أطلقت رباب 
المليجـــي حملـــة على فيســـبوك تطالـــب فيها 
بتخصيص أوقات معينة لســـير عربات النقل، 
وتجنب ســـيرها أوقات الـــذروة حتى لا يتكرر 

مثل ذلك الحادث المفجع. 
وشـــد هاشـــتاغ #منع_ســـير_النقل_

الفضاء  رواد  اهتمـــام  فى_أوقات_الذروة“ 
الافتراضـــي ليضيفـــوا إليـــه هاشـــتاغا آخر 
وانتشـــرت  #امنعوا_ســـير_النقل_نهارا 
هـــذه الأوســـمة بكثافة علـــى موقعـــي تويتر 
وفيســـبوك وحصـــدت تفاعـــلا كبيـــرا. وكتب 
مغرّد ”هذه مبادرة جيدة خصوصا أن الســـنة 

الدراسية الجديدة شارفت على الانطلاق“.
وقال ناشط على فيسبوك ”وقفة مع النفس 
يا حكومة لأن هذه أرواح ناس والموضوع زاد 

عن حده“.
وفي أحد إصداراتها على فيســـبوك قالت 
رباب المليجي ”خســـرت ابنتي بســـبب سائق 
نقـــل فرمني على الدائـــري، ولـــولا إرادة الله 

لسقط العديد من الضحايا في هذا الحادث“.
وجاء التفاعل مع الحملة بنشـــر النشطاء 

لتجارب مماثلة لما عاشته الأم المصرية.
ومـــن خلال هاشـــتاغ #امنعوا_ســـير_

النقل_نهارا، علقت ناشـــطة ”المشكلة ليست 
في توقيت السير بل في طريقة القيادة“.

ونشر مغرّد مقترحا ضرورة ”تحديد حارات 
معينة لســـير النقل أقصى اليمين وتخصيص 
أماكـــن على الطـــرق الســـريعة للتوقف ومنع 

التجاوز والكشف الطبي الدوري“.
وقـــال آخـــر ”ليس النقـــل الثقيـــل فقط ما 
يحتـــاج إلى تقنين مواعيده ومســـاراته يجب 
أن تنضـــم إليه الحافلات لأنها بدورها تحتاج 
مراقبة صارمة“. واعتبر مســـتخدم أن ”نسبة 
كبيـــرة من حوادث الطرق ســـببها عربات نقل 
أغلب ســـائقيها يكونون تحت تأثير المخدرات 
وحالتهـــم ســـيئة“. وعلّق مغرّد ”فـــي كل يوم 
هناك ضحايا جدد والسبب أن هناك قانونا لم 
نستطع تطبيقه على مجموعة من البلطجية“.  
يذكـــر أنه في عام ٢٠٠٨، كانت هناك مبادرة 
حكومية بحظر ســـير ســـيارات النقـــل الثقيل 
داخـــل المـــدن نهـــارا، لكنها لم تطبق بســـبب 
تهديدات ســـائقي ســـيارات النقـــل بالإضراب 
وشـــل حركـــة التجـــارة ونقـــل البضائع بين 
المحافظـــات، وفـــي عـــام ٢٠١٤، بـــدأت وزارة 
الداخلية تطبيق القانـــون ثم وقع تعديله بما 
يســـمح بإلغاء حظر تســـيير المقطورات نهارا 
مع وضع قواعد حفاظا على سلامة المواطنين.

} سرت (ليبيــا) - تفاعـــل نشـــطاء مواقـــع 
معركـــة  أخبـــار  مـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـرت الليبية، مـــن خلال التعليق باســـتعمال 
هاشـــتاغات مختلفة من قبيل ”سرت“ و“ليبيا“ 

و“سرت تتحرر“ و“البنيان المرصوص“.
وكان العميد محمد الغصري المتحدث باسم 
التابعة  العسكرية  عملية ”البنيان المرصوص“ 
لحكومة الوفاق الوطنـــي الليبية، المعترف بها 
دوليا، قـــد أعلن أن قـــوات العملية نجحت في 
اســـتعادة كامل الحيـــين الأول والثالث اللذين 
كانت تتحصن بهمـــا عناصر تنظيم داعش في 
مدينة سرت الســـاحلية. وشدد في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية على أن التنظيم ”أمسى 
محاصرا في مســـاحة صغيـــرة جدا في منطقة 
الجيزة البحرية شـــمال الحي الأول“. ووصف 

وضع التنظيم بأنه في ”الرمق الأخير“. 
وتوقع أن تستمر الاشتباكات بين الجانبين 
لمـــدة يوم أو يومين على أقصـــى تقدير لتطهير 
هذه المســـاحة. وعلّق مغرّد ”معركة ســـرت هي 

معركة الحسم . سرت تتحرر“.
وقال آخر ”نهاية التنظيم في ســـرت يتوقع 
أن تعلـــن قبل نهاية الأســـبوع“. وكتب ناشـــط 
”الثـــوار يرفعـــون الأذان مـــن داخـــل مســـجد 
بسرت“. وعلى صورة أحد المقاتلين علّق ناشط 

”استراحة المحارب.. سيكون انتصارا مدويا“.
وعملـــت قوات حكومة الوفـــاق الوطني في 
ليبيـــا على تحصـــين المكاســـب الميدانية التي 
حققتها خلال الســـاعات الماضيـــة في مواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية في سرت، عبر تمشيط 
المناطـــق التـــي انتزعتها منه وإعـــادة التمركز 

فيها، بينما تستعد لشن هجوم جديد.
وشن نحو ألف مقاتل من القوات الحكومية، 
الأحد، هجوما علـــى المعقلين الأخيرين لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي ســـرت، الحـــي رقم ١ 
في شـــمال المدينـــة، والحي رقم ٣ في شـــرقها، 
نجحوا خلاله في الســـيطرة على أجزاء كبيرة 
من الحيين وفي تقليص المساحة التي تتواجد 

فيها عناصر التنظيم المتطرف.
وقالـــت القوات الحكوميـــة إن هذا الهجوم 
يمثـــل بدايـــة ”المرحلـــة الأخيـــرة“ مـــن عملية 

استعادة سرت التي انطلقت في ١٢ مايو.
وخسرت القوات الحكومية في معارك الأحد 
٣٨ من عناصرها، بينما أصيب ١٨٥ عنصرا آخر 
بجروح، فيما لم تتوفر إحصائية عن عدد قتلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.

ونعى النشطاء الافتراضيون الذين سقطوا 
في المعارك ونشروا أسماء الشهداء معبرين عن 
فخرهم بهم وامتنانهم للتضحية التي قدموها، 

كما تمنوا الشفاء للجرحى.
وعلّق مســـتخدم على فيسبوك قائلا 

”عندما نســـمع أخبار تحرير ســـرت 
ولكـــن  الأولـــى،  للوهلـــة  نفـــرح 

الغالية  الفاتـــورة  نتذكر  عندما 
التـــي دفعت من أجلهـــا يدمع 
القلب لهـــا“. وقال آخر ”نصر 
اللـــه الثوار في ســـرت وتقبل 
اللـــه شـــهداءهم وشـــفى الله 

جرحاهم“.
وكتـــب آخـــر ”مصابنـــا في 

إخواننـــا مـــن مجاهـــدي البنيان 
المرصوص جلل نســـأل الله العظيم 

أن ينزلهم منازل الشهداء ويغفر لهم“.
عديـــدة  عبـــارات  النشـــطاء  واســـتعمل 

للحديث عن معركة سرت منها ”معركة الحسم“ 
و“معركة تحرير ســـرت“ و“الملحمـــة الوطنية“ 

وغيرها.
 وكتب ناشـــط ”الشـــهداء ضحّوا بأنفسهم 
فـــي معركة ســـرت هذه الملحمـــة الوطنية التي 

تجاوزت الثلاثة أشهر من نضال حقيقي وكفاح 
وطني بامتياز!“.

ونشـــر آخر ”في حق الشـــهداء والجرحى 
لا بـــد وأن أذكر هنا مدى الألـــم والغضب الذي 

أشعر به“.
وقال مغرّد ”هـــؤلاء الرجال 
الأبطـــال خرجـــوا بمبـــادئ 
وطنية راســـخة وبســـيطة 
يجتمع عليها كل الليبيين 
مبـــدأ  رأســـها  وعلـــى 
التخلص من هذا التنظيم 
’داعـــش‘  الســـرطاني 
وخرجوا لهذا الغرض ولم 
لأيديولوجية  يخرجوا دعما 
أو لحزب أو لقبيلة ولجهة في 

حد ذاتها!“.
وعلق مســـتخدم ”ملحمة سرت ستبقى 
خالدة ومشـــرفة في تاريخ ليبيا الذي شوهه 
الأنذال.. الله يرحم شهداء ليبيا الأبرار الأنقياء 

ويشفي جرحانا عاجلا قبل آجلا“.
وفي ظل العـــدد الكبير مـــن الجرحى، دعا 
المستشفى الميداني في سرت على صفحته على 
موقع فيســـبوك إلى التبرع بالدم ”لإنقاذ حياة 

جريح“، معلنا أن عدد وحدات الدم التي أعطيت 
للمصابين الأحد بلغت نحو ٧٠ وحدة.

ومن بـــين المعالم التي اســـتعادتها القوات 
الحكومية، الأحد، مســـجد قرطبة في الحي رقم 
٣ الذي أطلق عليه تنظيم الدولة الإسلامية اسم 
أبومصعب الزرقاوي بعيد سيطرته على المدينة 

المتوسطية في يونيو ٢٠١٥.
وذكرت القوات الحكومية في بيان أصدرته 
الاثنـــين، أن التنظيـــم المتطـــرف أحـــرق مكتبة 
المسجد في بداية سيطرته على سرت، وقتل فيه 
شيخا، واستخدم ســـاحته في ”عمليات تنكيل 
وإعدام عدد من أهالي ســـرت على يد العصابة 

الظالمة“.
ونشـــر المركز الإعلامـــي لعمليـــة ”البنيان 
المرصوص“ على صفحته على موقع فيســـبوك 
صـــورة للمســـجد وقد طليـــت أبوابـــه الثلاثة 
باللـــون الأســـود، وعلقـــت فوقها لافتـــة كبيرة 
سوداء كتب عليها ”مسجد الشيخ أبي مصعب 

الزرقاوي تقبله الله“.
كما نشـــر المركز صورا لأسلحة قال إنه عثر 
عليهـــا خلال المعارك وبينها قذائف صاروخية، 
وصورا لجثث أشـــخاص مســـلحين قـــال إنها 

تعود إلى عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية.
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@alarabonline
استعادة واحد من أهم معاقل تنظيم الدولة 
الإســــــلامية في سرت أفرحت رواد مواقع 
التواصل الاجتماعــــــي في ليبيا، وجعلتهم 
ينشــــــرون تعليقاتهم للاحتفال بالنصر من 
جهة ولنعي ضحايا ”معركة الحســــــم“ كما 

سموها من جهة أخرى.

} الجزائــر - أطلـــق مغـــرّدون جزائريون 
هاشـــتاغا جديدا على تويتر بعنوان #كبش_
vs_كرطابـــل، باللهجـــة الجزائريـــة والـــذي 
يقصـــد بـــه المواجهة بين الخـــروف والحقيبة 
المدرسية. وكان إطلاق هذا الهاشتاغ بمناسبة 
الاســـتعدادات للعودة المدرسية والتي تتزامن 
هذه الســـنة مع عيـــد الأضحى. وأشـــار رواد 
موقـــع تويتر للتواصـــل الاجتماعي إلى غلاء 
المعيشة في الجزائر، الذي يصعب الأمور على 
العائلات محدودة الدخل، فكيف الحال إذا كان 

الإنفاق مضاعفا؟
وتفاعل مع الوسم عدد هام من الجزائريين، 
مما جعله يتصدّر قائمة الهاشتاغات المتداولة 
في بلد المليون شـــهيد. وعبر الجزائريون عن 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية الصعبة 
للأســـر في ظل غلاء الأسعار من جهة وضعف 
المداخيـــل الماليـــة من جهة أخـــرى. كما اقترح 
مغـــرّدون حلولا لمســـاعدة العائلات بســـيطة 

الدخل في هذه الفترة.
وقال مغرّد:

 وغرّد آخر :

 وكتب مستخدم:

 
ونشر آخر:

 واعتبر آخر أن:

 وقال ناشط:

 
وكتب آخر:

حملة إلكترونية لمنع فيسبوك الليبي يتوق إلى نهاية داعش في سرت
الشاحنات نهارا في مصر

سرت تطرد داعش

[ مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تفاخر بمعركة التحرير وتنعى الشهداء

أشـــارت الشـــركة المطورة لمتصفح الإنترنت {أوبرا} والتي يقع مقرها في النرويج، في تدوينة نشرتها على موقعها الرسمي، إلى أنها تمكنت بشكل سريع من 
إيقاف هجوم قرصنة كان يستهدف أنظمتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما اعترفت الشركة بأن بعض البيانات قد تعرضت للخطر، بما في ذلك بعض 

كلمات مرور المستخدمين التي تجري مزامنتها بين مختلف أجهزة المستخدم ومعلومات الحساب مثل أسماء تسجيل الدخول.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المواجهة بين الخروف والمدرسة تنهك الجزائري saroone_9 sarahsoo1990 @AlrejalMjd

lilike3271 AklAlbahli MoniiiiiiRose

98p000 Azhar_Alkraz

shataelawamry

Pamela_ElKik

Sapana07

wajihalhajj

أتمنى أن يحمل لنا التحديث القادم من 
تويتر خاصية الانتقاء والتجاهل كي لا 

نرى هاشتاغات تافهة مجددا.

لن يفوتك شيء من الحياة طالما 
بمقدرتك أن تتخيل وتحلم.. فأطلق 

العنان لأحلامك التي تتمنى أن تتحول 
إلى واقع.

أتمنى أن يصبح النفط غورا وتغرب 
التكنولوجيا وآلة الحرب عن وجوهنا 

فقد فتكت البشرية وهتكت ميثاق 
الإنسانية.. أتمنى أن نتمكن من 

الاستيقاظ يوميا بسلام.

فاتنة أنت كبراءة ضحكات الأطفال، 
وبياض الياسمين، كعودة مهاجر، 

ولقاء الأحباب، وحضن الأمهات 
كأغاريد النصر، وتراب الأوطان..

حتى جزعنا لموت الأطفال أيديولوجي 
وطائفي.. جزعنا لموت أطفالنا يجب أن 

يماثله جزع لكل ما يصيب أطفال العالم 
حتى يصدق العالم مشاعرنا وما نقوله 

لهم.

طيبتك وإحسانك إلى الناس هما 
نعمتان من نعم الله عليك فلا تندم 

إن أسديت معروفا مع جاحد فالله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا.

الحياة منظمة ولكن قد تكون مملة 
وقاتلة إذا تحول النظام إلى هوس 

الاعتدال، ولأن كل شيء جميل فقاعدتي 
هي عش الحياة بروح مغامر حذر.

باميلا الكيك
ممثلة لبنانية.

القهوة سيدة المزاج، صديقة وفية عند 
الفرح والغضب والارتباك أما الشاي 

فهو صديق نخبوي لا يختار إلا الهادئين 
الحالمين!

يوسف الشاهد قد ينجح لو حقق 
مطالب الشعب والمطالب معروفة؛ 
تشغيل الشباب، رفع المعاناة عن 

الفقراء، توفير سكن، ومستشفيات 
ومدارس والأمن والحرية.

هناك دراسة تقول إن كثرة شرب 
القهوة تجعلك تتقبّل آراء الآخرين 

بشكل أكبر، ولكني أعرف شعبا مدمنا 
على شرب القهوة وعند معارضته 

لشيء ينقل متعصبا لمواقفه.

ناجي العلي فنان القضية.. ما أحوجنا 
إلى أمثالك في هذا الزمن.

تتتابعوا

@SamaZoldyck
فليكن الله في العون.. كيف سيتمكن الأهل 
مــــــن تدبر أمورهم فمن جهــــــة هناك خروف 
ــــــد ومن جهة أخــــــرى الأدوات والملابس  العي

ولوازم العودة المدرسية.

ف

@biba04
الله ابتلانا ببلد كل شــــــيء فيه سعره نار.. 
شــــــخصيا أفضل شــــــراء الحقيبة المدرسية 
على شراء خروف العيد لأن الرسول (ص) 

ضحى على فقراء المسلمين.

ا

@AyaSafou
المصاريف اليومية كثيرة بطبعها ثم تضاف 
إليهــــــا مصاريف العودة المدرســــــية وأيضا 
خــــــروف العيد بأثمان باهضة.. ما العمل يا 

بلادي؟

ا

@vamostarek
خروف العيد والعودة المدرسية من أصعب 
الإشــــــكاليات التي تواجه الشعب الجزائري 
لكن البركة موجودة إن شاء الله وستسوى 

كل الأمور من حيث لا تعلمون.

خ

@ABoussataali
المســــــؤولون يسافرون للاســــــتمتاع بأموال 
ــــــك مــــــن حقهم،  ــــــن أن ذل الشــــــعب معتبري
ولكن الشــــــعب يدفع ثمن الخروف وفاتورة 
الكهرباء والأدوات المدرسية وهذا واجبه في 

نظر الفاسدين.

ا

@lilalil47675175
الأب أصبح مربوطا بحبلين.. حبل الخروف 
وحبل العودة المدرســــــية وكل منهما يضيق 

عليه الخناق من جهته.

ا

@just_a_girl_70
ــــــاج وليفرج  فليكــــــن الله فــــــي عون كل محت
ــــــه ويرزقه من حيث لا  عليه من أوســــــع أبواب
يحتســــــب.. أتمنى ألا يحرم أي شخص من 

فرحة العيد ولا من طلب العلم.

ف

المستشفى الميداني 
في سرت دعا على 

صفحته على فيسبوك 
إلى التبرع بالدم {لإنقاذ 

حياة جريح}



 

} الخرطــوم - تعـــد أرض حمـــد النيـــل مـــن 
المحطـــات الصوفيـــة الكبيرة جدا فـــي تاريخ 
الحركـــة الصوفيـــة بالســـودان، حيـــث تلتئم 
الطقوس الدينية أســـبوعيا يؤديها البســـطاء 
مـــن الورعـــين الزاهديـــن في أم درمـــان حتى 
أضحـــت إرثا ثقافيا منفـــردا يتوجب الحرص 

على حفظه.
وبجلبـــاب أخضر ومســـبحة ملفوفة على 
عنقه، كان الرجل الســـبعيني يدور حول نفسه 
جاعلا عصاه المصنوعة مـــن الخيرزان مركزا 
لدائرة تتســـع للمئات الذين يـــرددون بصوت 
واحد ومنســـجم ”الله الله الله..“، في مشـــهد 
هو مبتـــدأ ”النوبة“، أشـــهر طقـــوس الطرق 

الصوفية بالسودان ومنتهاها.
وفي مجتمع تديـــن أكثريته بالولاء للطرق 
الصوفية، فإن ”النوبة“، ذلك الاســـم الشـــعبي 
الـــذي يطلق على حلقات الذكـــر، تعد من أبرز 
معالم تراثـــه المتجدد حيث يحرص أتباع هذه 
الطرق على التجمع في مكان بعينه عند أصيل 

الجمعة من كل أسبوع لتلاوة أورادهم.
وفي ضريح الشيخ حمد النيل، أحد أشهر 
شيوخ الطريقة القادرية والذي عاش في القرن 
بألق خاص من  التاسع عشر تحتفظ ”النوبة“ 
واقع المئات الذين يحتشدون أسبوعيا لإحياء 
طقوســـهم بجوار مرقد شيخهم الواقع بمدينة 

أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.
عادة بعـــد صلاة العصر  وتبـــدأ ”النوبة“ 
وتنتهـــي برفـــع آذان المغرب، حيـــث يصطف 
أتباع الطريقة خـــلال هذه المدة في دائرة وهم 
يرتـــدون جلابيبهـــم المميزة باللـــون الأخضر 
لتلاوة أذكارهم وترديد الأناشـــيد التي تمجّد 

نبي الإسلام ومشائخ طريقتهم.
وينظـــر البعـــض حتى من بـــين المتصوفة 
أنفســـهم إلى حفلات الرقـــص الصوفي بعين 
الريبة، لكـــن الرقصات التي تصل ذروتها إلى 
حالة مـــن الوجـــد المتناهي، تعتبر تجســـيدا 
واضحـــا للســـمة الصوفيـــة فـــي التوحد مع 
الحبيـــب، الأمر الذي يعيبه عليها شـــيوخ من 

مذاهب أخرى.
ولا يقتصر حضور النوبة على الرجال فقط 
بل يمتد إلى النساء والأطفال الذين يصطفون 
على مقربة من الحلقة الرئيســـية التي يشكلها 

الرجال لكنهم يرددون معهم ذات الأوراد.
وخـــلال هذه المـــدة القصيرة نســـبيا تجد 
الدراويش، الاســـم الذي يطلق على المنقطعين 
للعبادة كليا خلافا لبقية أتباع الطريقة، أشـــد 
حماســـا في الضرب على الدفـــوف بتناغم مع 

ترديد الحاضرين للأذكار.
حيث  ويعتبر الدراويـــش أيقونة ”النوبة“ 
يتولون جميع شؤونها بدءا من تنظيف المكان 
وتعطيـــره بالبخـــور وليـــس انتهـــاء بتنظيم 

الحشود وتوفير مياه الوضوء لهم.

الدراويـــش  تجـــد  الأذكار  تـــلاوة  ومـــع 
يتمايلـــون يمينـــا ويســـارا أو دوران أحدهم 
حول نفســـه بالكامل وبسرعة مطردة مع وقع 
الضـــرب على الدفوف حتى تلـــك النقطة التي 
يسقط فيها مغشـــيا عليه من هول ”الحضرة“ 
أو مـــا يعتبره المتصوفة نقـــاط اتصال روحي 

مع الخالق.
وكلمـــا مرت دقيقـــة ازدادت ســـرعة إيقاع 
الذكر، وكلما ازدادت ســـرعة الإيقاع كلما ترى 
الناس قد انتابتهم حالة من الجذب السماوي 
أو الســـكر الروحـــي أو غيرها من المســـميات 
التي تعني انهماك الذاكر في العبادة، وعندها 
يخـــرج الذاكر عن هدوئه إلى فعل حركات غير 
إرادية كالدوران السريع أو الجري أو السقوط 
أو حتى القفز، كلها حركات غير إرادية تنتج 

عن قوة تركيز الاتصال الروحي بين الذاكر 
المـــؤدي للعبادة والقاعـــدة الروحية في 

السماء .
أن من يسقط  ومن آداب ”النوبة“ 
يســـاعده رفاقـــه علـــى النهوض  لا 
حتى لا يفســـدون عليه هذه اللحظة 
الروحيـــة التـــي يتعطـــش لها كل 

الحاضرين.
ولا تقتصـــر إقامـــة ”النوبة“ 
علـــى الجمعة فقط بل تكون أكثر 
حضـــورا في مناســـبات أخرى 
مثل الاحتفالات بالمولد النبوي 
ذكـــرى  وإحيـــاء  الشـــريف 
الصوفية،  الطـــرق  مشـــائخ 
لكـــن لضريح الشـــيخ حمد 
النيل ما يميزه، حيث تجد 
العشـــرات مـــن الغربيـــين 

يحرصـــون أســـبوعيا على حضـــور ”النوبة“ 
وســـط حفـــاوة من أتبـــاع ومشـــائخ الطريقة 

القادرية.

السياح يندمجون

مشـــيرا إلى ثلاثة رجـــال ذوي ملامح 
أوروبيـــة مندمجين في متابعـــة الطقس 
الصوفـــي، قال حســـن علي أحـــد مريدي 
الطريقـــة القادرية، ”هؤلاء هنـــا للتعرف 

على الجانب المشرق من الإسلام“.

ويضيـــف علي ”هؤلاء عرفوا الإســـلام في 
بلادهم من خلال أفعال المتطرفين وهذه فرصة 

ليتبيّنوا عظمة ديننا الحنيف“.
وعلى الجانـــب الآخر كانت امرأة 
غربيـــة أيضا ترتدي ســـروالا تقف 
على مقربـــة من حلقة الذكر، أشـــار 
محدثي إليها قبل أن يســـألني ”هل 
ســـتكون محـــل ترحيب لـــو ذهبت إلى 

أولئك المتطرفين للتعرف على الإسلام؟“.
وتقـــول ســـيدة بريطانيـــة تحمـــل كاميرا 
تصوير ”أنا أحضـــر النوبة كل جمعة بـ‘حمد 
لأنها مشهورة جدا وأجواؤها غاية في  النيل‘ 
الروعـــة وممتعة جدا، وهي مـــن الأماكن التي 
يقصدها كل من يقصد زيارة مناطق ســـياحية 

في الخرطوم“.
ويقـــول الإيطالي ماريـــو جوليانو ”قرأت 
عن منطقة مقابر حمـــد النيل صدفة في كتاب 
’دليل الســـياح‘، وعن طريق هـــذا الكتاب عرف 
الكثيـــرون المعالم الســـياحية في الســـودان.. 
وجدت مشـــاهد مدهشة وأشـــياء كثيرة لافتة 
للانتباه.. لقد سعدت بمشاهدتها واستمتعت 
بالطقوس الدينية وببساطة الناس هنا، الذين 

أدخلوا على نفوسنا شيئا من الراحة“.
ويحرص ســـفراء الاتحـــاد الأوروبي على 
حضور حفلات المولد النبوي الشـــريف في أم 
درمان كل ســـنة لما توفره هذه المناســـبة من 

تسامح وتقديم للإسلام في وجهه المشرق.
وغيـــر عابئة بمـــا يوجـــه أحيانا من 
انتقادات لممارســـات البعـــض من الطرق 
الصوفيـــة كالتوســـل للأضرحـــة تتفق 
محاســـن النـــور التـــي جـــاءت برفقة 
زوجهـــا وطفليها لحضـــور ”النوبة“ 
مـــع علـــي قائلة ”مـــن يأتـــون إلينا 
هنا يعرفون ســـماحة الإسلام التي 
تتحلى بهـــا الصوفية وهم يدعون 

إلى الله بالتي هي أحسن“.
وتضيـــف النـــور أنها تحرص 
على اصطحـــاب طفليها معها لأن 
هذا المـــكان هو ”الأفضـــل للتربية 

الروحية السليمة“.
الشمس  أشـــعة  كانت  وبينما 
تنســـحب إلى الغرب، ضرب أحد 

الدراويش بقوة على الدف الذي يمسكه معلنا 
نهاية ”النوبة“ التي لا تمثل سوى بداية لنوبة 
جديـــدة كمـــا كان عليـــه الحال طيلـــة القرون 

الماضية.

الصوفيون في المولد

أرض  إلـــى  الصوفيـــة  الطـــرق  وصلـــت 
الســـودان قادمة من الشـــرق، لكنهـــا امتزجت 
مع الموروث الثقافي المحلـــي ومن بينها الميل 
الأفريقـــي للرقـــص، ومـــن الطـــرق الصوفية، 
القادرية، والتيجانية والسمانية، والبرهانية، 
والختمية وغيرها. ويؤكد أحد المسؤولين في 
أم درمـــان علـــى تعاظم دور الطـــرق الصوفية 
في ترســـيخ القيم الدينية واتباع الحكمة في 
التعامل وفق تعاليم الدين الإســـلامي، مشيرا 
إلى دورها في حل المشـــاكل الاجتماعية وخلق 
أجواء من التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع 
.ولرجال الطرق الصوفية حضور مكثف خلال 
احتفالات المولد النبوي، فعلى مدى اثني عشر 
يومـــا تلتقي الطـــرق الصوفية لتقـــدم المدائح 

النبوية أو الإنشاد الديني والأذكار.
وتبدأ الاحتفالات بالمولد النبوي في اليوم 
الأول من شـــهر مارس وفقـــا للتقويم الهجري 
وتنتهـــي باحتفال كبير في الثاني عشـــر منه. 
ويســـمى اليـــوم الأول من الاحتفـــالات بـ“يوم 
الزفة“، وفي مدينة أم درمان تنطلق زفة المولد 
قبيل العصر، بمشاركة رجال الطرق الصوفية 
وأصحـــاب المهن. وتجـــوب الزفـــة أو الموكب 
شـــوارع أم درمـــان القديمة في جـــو كرنفالي، 
ووسط سيرهم تتصاعد الإيقاعات التي يلهبها 
قارعو الدفوف والطبول، قبل أن يســـتقروا في 
نهاية هذه المســـيرة بساحة كبيرة أمام مسجد 
الخليفة عبدالله التعايشي في وسط أم درمان.
وفي ساحة مسجد الخليفة تتوزع الخيام 
والســـرادقات الضخمـــة، وتحمـــل كل واحدة 
منها اســـم إحدى الطرق الصوفيـــة، وأحيانا 
تجـــد أكثر مـــن خيمة لطريقة واحدة بحســـب 

شيوخها الفرعيين ومريديهم.
ويتزاحم في سرادق الطرق الصوفية التي 
نُصبت في كل الساحات العامة، رجال ونساء، 
شيب وشـــباب، أصحاء ومرضى، موزعين ما 
بين حلقـــات الذكر والوعظ والإنشـــاد الديني 
ويتنقل بينهـــم الصبية من موضـــع إلى آخر 
وهـــم يتبادلون حلـــوى المولد التـــي تتنافس 

المصانع المحلية على تصنيعها.
وللنســـاء حلقـــات ذكر خاصة ومنشـــدات 
بمناســـبة المولد، ويتواجـــد البعض منهن في 
ســـاحة الاحتفال، بينما البعـــض الآخر منهن 
يواصلن الاحتفالات في المنازل بشـــكل دوري، 
كمـــا تشـــرح المادحة تقـــوى فضل اللـــه، التي 
تقـــول إنهن يوزعن الاحتفـــالات يوميا في دار 
واحدة منهن، حيث يقمن حلقات مديح تحييها 
شـــيخات ومادحـــات، كمـــا يحضـــرن أكلات 
وحلويـــات خاصـــة تقـــدم في هذه المناســـبة، 

كالبليلة والزلابية والأرز باللبن والشاي.
وعلـــى مدى أيام احتفـــالات المولد يواصل 
رجال الطرق الصوفية إقامة صلواتهم وقراءة 
تراتيلهم وإنشاد أذكارهم ومدائحهم النبوية.

وتنشـــط الحركة الدعوية خلال احتفالات 
المولـــد ولا تقتصر فقط علـــى الطرق الصوفية 
والجوانـــب الدينيـــة البحتـــة، حيث يشـــارك 
عـــدد من منظمات المجتمـــع المدني في تعريف 

المحتفلين بأهدافها الاجتماعية.
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{النوبة} تحتفظ بألق خاص من واقع المئات الذين يحتشـــدون أسبوعيا لإحياء طقوسهم بجوار 

مرقد شيخهم الواقع بمدينة أم درمان، حيث تجتمع الجماهير للمشاركة في الاحتفال.

من آداب {النوبة} أن من يسقط بفعل الرقص لا يساعده رفاقه على النهوض حتى لا يفسدون 

عليه اللحظة الروحية التي يتعطش لها كل الحاضرين. تحقيق

سائح: سعدت بمشاهدة الطقوس 

الدينية واستمتعت ببساطة الناس 

هنا، الذين أدخلوا على نفوسنا شيئا 

من الراحة

حضور النوبة لا يقتصر على الرجال 

فقط بل يمتد إلى النساء والأطفال 

الذين يصطفون على مقربة من 

الحلقة الرئيسية يرددون معهم 

الأناشيد الدينية

النوبة لقاء المتصوفة على إيقاع الصفاء في السودان

الرقص يصعد بصاحبه إلى ذروة الانعتاق

النوبة تقليد روحاني على إيقاع الطبول تشــــــترك فيه الطرق الصوفية، أين تلتئم النفوس 
ــــــل“ بأم درمان بحثا عن  ــــــة لهذا النمط التراثي الأصيل في ســــــاحة مقابر ”حمد الني المحب
نفحات روحية وتجليات دينية داخل حلقات الذكر، حيث تتجمع حشــــــود من السودانيين 
والأجانب، من الرجال والنســــــاء والأطفال الشباب والفتيات، الذين يتوافدون جميعا إلى 
هناك مســــــاء كل جمعــــــة بعد صلاة العصر وتنتهي مع آذان المغــــــرب. ويبدو أن انجذاب 
الســــــياح الأجانب من مختلف الجنســــــيات لإيقاع النوبة، جعل من أم درمان أحد المعالم 

السياحية الهامة في السودان.

الإيقاع يرفع نسق النوبة

[ طقوس تصل ذروتها مع حالة من الوجد المتناهي [ سياح يندمجون في حلقات الذكر والرقص
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السياح يندمجون

مشـــيرا إلى ثلاثة رجـــال ذوي ملامح 
متابعـــة الطقس أوروبيـــة مندمجين في
الصوفـــي، قال حســـن علي أحـــد مريدي
الطريقـــة القادرية، ”هؤلاء هنـــا للتعرف

على الجانب المشرق من الإسلام“.
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أميرة فكري

} القاهــرة - وافقت الحكومـــة المصرية على 
مقتـــرح قانـــون لتغليظ العقوبـــة على جريمة 
ختـــان الإناث لتصبح جنايـــة وتكون العقوبة 
بالســـجن المشـــدد، إذا نشـــأت عن هذا الفعل 
عاهة مســـتدامة، أو أفضى إلـــى الموت، على 
أن يعاقـــب كل مـــن قـــدم أنثـــى وتـــم ختانها 
(ويقصد الأسرة) بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تجاوز ثلاث ســـنوات. وترفـــع مدة حبس 
الطبيب الذي أجرى عمليـــة الختان من 3 إلى 

7 سنوات أشغالا شاقة.
تســـعى الحكومة بالعقوبات الجديدة إلى 
القضاء على مثل هذه الظواهر التي أصبحت 
وصمة عار في جبين الدولة بأكملها، لا ســـيما 
في ظل الانتقادات المتلاحقة لها من منظمات 
حقوقية وصحية دولية، اتهمتها بأنها فشلت 

في مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
ومـــن جانبهـــا ترى هـــدى بـــدران رئيس 
الاتحاد النوعي لنساء مصر، أن قرار الحكومة 
بتغليظ عقوبـــة الختان ”بـــادرة خير للقضاء 
على الظاهرة“، لأن الأمر كان بحاجة إلى إرادة 
سياسية قوية، وانتفاضة مؤسسية من جهات 
نافـــذة بالدولة، ويكفـــي أن كل طبيب تعرض 
عليـــه عمليـــة إجراء ختان مســـتقبلاً ســـوف 
يكـــون مجبـــرًا علـــى الرفـــض خوفًـــا علـــى 

مستقبله.
أنـــه ”لا يمكن لدولة  وأضافـــت لـ“العرب“ 
تحتل المرتبـــة الأولى عالميّا في ختان الإناث 
أن تقضـــي على الظاهـــرة في وقت قياســـي، 
والبدايـــة تكون بأصحـــاب العقـــول الواعية 
والمتعلمـــة من الأســـر، وهـــم الآن على دراية 
كاملـــة بأن تعريض بناتهـــم للختان يعرضهم 
للســـجن سنوات، ولا جدال في ذلك، والمرحلة 
الثانية تكون مع الأســـر التـــي لديها موروث 

ثقافي يحتاج إلى محوه بكل الســـبل، ســـواء 
بحمـــلات التوعيـــة المســـتمرة مـــن جانـــب 
المجتمع المدني، أو بوســـائل الإعلام، وحتى 

رجال الدين“.
المشـــكلة الحقيقيـــة تتمثل فـــي أن ما قد 
يعيـــق تهديد البعـــض من الأســـر بالعقوبات 
الغليظـــة، هـــو ما لديهـــم من قناعة راســـخة 
خاطئـــة بأن الختان حلال، والدين الإســـلامي 
يحث على ذلك، ما يعظم من دور المؤسســـات 
الدينيـــة المختلفة في الاســـتمرار في تحريم 
هـــذه الظاهـــرة بشـــكل واضح وصـــارم، على 
أن يكـــون ذلك من جهات رســـمية وعلماء لهم 
ثقل وقبـــول مجتمعي وزيـــارات ميدانية إلى 
المناطـــق التـــي تنتشـــر فيها الظاهـــرة، لأن 
الأمـــر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي، إلى جانب 

العقوبات المشددة.
ويســـود اعتقـــاد خاطئ عنـــد البعض من 
الأســـر المصرية، بأن ختـــان الفتاة يحصنها 
مـــن الانحراف، بحيث يمكـــن تحجيم رغباتها 
الجنســـية، والمشكلة في مواجهة هذه الثقافة 
أن هذه الأســـر قـــد لا تعرف أن هنـــاك قوانين 
تمنـــع الختان من الأســـاس، وحتى إن عرفت، 
ولجـــأت إلى أطبـــاء وقوبل طلبهـــا بالرفض، 
تذهب إلى أشـــخاص عديمـــي الخبرة الطبية 

لإجراء الختان، وبأدوات بدائية.
ســـاعد على ذلك ترك الساحة أمام البعض 
ـــا، للوصول  مـــن الشـــيوخ المتشـــددين دينيًّ
إلى عقـــول هؤلاء، والإفتاء بـــأن ”الختان عفة 
وطهـــارة وفـــرض على كل رب أســـرة“، مع أن 
الموقـــف الصريح الـــذي تبنته المؤسســـات 
الدينية، الإســـلامية والمســـيحية، من قضية 
ختـــان الإناث، حرمتـــه دار الإفتـــاء المصرية 
عام 2007، ورفضه مجمع البحوث الإســـلامية، 

ومنعته الكنيسة.
لكن البعض من وســـائل الإعلام المصرية، 
عندما تناقش القضيـــة، تأتي بالطرف المؤيد 
والمعارض، حتـــى لا يُفهم أنهـــا تؤيد وجهة 
نظر واحدة، ما يجعلها تســـتعين برجال دين 
مؤيديـــن لختان الإناث، من بـــاب أنها ”مهنية 
وتفتح المجال لكل الأطراف“، ما يجعل القارئ 
أو المشـــاهد يقتنـــع بوجهة النظـــر المؤيدة 

للختـــان، إذا كانـــت حجج وبراهيـــن الطرف 
المعارض غير مقنعة له.

لذلك أبدت دعاء منصور، منسق ائتلاف ”لا 
للقتل باسم العفّة“ استياءً شديدًا من الحكومة، 
لأنها لم تخصص عقوبة لمن يحرّضون الأسر 
بشـــكل أو بآخر على ختـــان الإناث، ويحرفون 
الآيات القرآنيـــة والأحاديـــث النبوية لتمرير 
وجهـــة نظرهم، مؤكدة أن اســـتمرار هؤلاء في 
مـــا يخطون إليه، ســـوف يؤخـــر القضاء على 
الظاهرة لســـنوات طويلة، لا سيما أن البعض 
منهـــم يؤثرون فـــي الكثير من الأســـر بفضل 

تمتعهم بلغة الإقناع.
وأضافـــت لـ“العرب“ أنـــه لا يمكن محاربة 
المتورطيـــن فعليّا في جريمة الختان، ســـواء 
أكانوا أســـرة الفتـــاة أم الطبيـــب، دون البدء 
بمحاســـبة المحرضين على الجريمة، خاصة 
أن الكثير من الأســـر تعتبر أن الختان فضيلة، 
وجـــزءا مـــن المســـؤولية الدينيـــة، مطالبـــة 
وســـائل الإعلام بأن تقصي هذه الشخصيات 
من المشـــهد، وتتدخل الحكومة بمؤسســـاتها 
المعنية لمنع هؤلاء من الظهور، مع معاقبتهم 
بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة الختان.

يســـتطيع  لا  وحـــده  القانـــون  أن  ورأت 
تغيير ســـلوك وثقافـــات أفـــراد المجتمع، لأن 
هناك شـــريحة اجتماعية هامة ليست مقتنعة 
بضـــرورة إجـــراء الختـــان، لكنهـــا تعتبـــره 
ـــا لا يمكن تجاهله، والبعض  التزامًا اجتماعيًّ
يعتبره فريضة إذا تجاهلها ســـيتحمل وزرها

 مستقبلاً.
وبالتالي يكمن الحـــل في إقناع هذه الفئة 
تحديدًا بالإقلاع عن ممارسة الختان، وجعلها 
تعلن الرفض العلنـــي للظاهرة، ومن ثمّ يمكن 
أن تتكـــون منها كتلـــة تشـــجع الآخرين على 
الانضمـــام إليهـــا وإعلانهم جميعًـــا نبذ هذه 
الممارســـة الضـــارة، كما يمكـــن أن يكون ذلك 
من خـــلال زيـــارات ميدانية من علمـــاء الدين 
والاجتمـــاع، أو الدراما التـــي أصبحت تدخل 

إلى كل بيت مصري.
لعـــل التشـــهير بالمخاطـــر الصحية التي 
تصيب الفتاة بعد الختـــان، يمثل أحد أدوات 
المناطـــق  الظاهـــرة، خاصـــة فـــي  محاربـــة 
التي ينتشـــر فيهـــا الجهل وضعـــف التعليم، 
وهي المناطـــق التي يصعـــب الوصول إليها 
بالمعلومـــات المكتوبـــة أو الإلكترونيـــة، لأن 

العلاقـــة الســـببية بيـــن الختـــان وأضـــراره 
الصحيـــة تكـــون تقريبًـــا معدومـــة أو شـــبه 
معدومـــة عند رجال ونســـاء تلك المناطق، فلا 
يربطون بين الأضـــرار والأمراض التي لحقت 

بفتياتهن وبين الختان ذاته.
وأكد حاتـــم عبد الغفار، أســـتاذ الأمراض 
الجلديـــة والتناســـلية، أن مخاطـــر الختـــان 
كثيرًا مـــا تجبر الفتاة على الولادة القيصرية، 
وأحيانا تحدث مضاعفات خطيرة عند الولادة، 
حســـب طريقة وحجم المكان المختتن، لأنه قد 
ينتـــج عن الختـــان تهتك في جـــدار الرحم، لا 
سيما أن كليات الطب نفسها لا تدرّس طلابها 

هذه النوعية من العمليات الجراحية.
وأضاف لـ“العرب“ أنه قد ينتج عن الختان 
ظهـــور أورام في المنطقة التـــي كانت تتصل 
بــــ ”البظر“ قبـــل أن يتم بتـــره، ومن الصعب 
علاجهـــا، فضلا عن انســـداد الأوعية الدموية 
بهـــذه المنطقـــة، وما قـــد يتســـبب فيما بعد 
فـــي حدوث نزيـــف مهبلي، واحتبـــاس البول 
وانتفاخ موضع الجرح، وليس شرطا أن تكون 
هنـــاك مضاعفات مباشـــرة، لأن بعضها يظهر 

عند الكبر.
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ينصح باســـتخدام شـــرائح الليمون مع الماء في العناية بالبشـــرة، لأنه يحارب البكتيريا ويشـــد 

الأنسجة الضامة، ويحمي الخلايا ضد الجذور الحرة، ويعتبر بمثابة منشط لمكافحة الشيخوخة

أكـــدت الدراســـات أن مشـــروبات الطاقة لها آثار ســـلبية خطيرة حيث أنهـــا تعمل على خفض 

مستويات هرمون {التستوستيرون} في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن الرغبة الجنسية. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت إحصائيات أوروبية أن 
عائلات ملايين الأطفال والمراهقين 

في ألمانيا لا تستطيع السفر لقضاء 
عطلات بسبب الضائقة المالية. 
ويعيش أكثر من 3.4 مليون طفل 

ومراهق في أسر لا تستطيع تحمل 
نفقات السفر لقضاء عطلة لمدة 

أسبوع.

◄ كشف تقرير صادر عن الأمم 
المتحدة أن هناك مليون طفل دون سن 

الخامسة في أفغانستان، يعانون من 
سوء التغذية، وأوضح أنه ”بين كل 

ألف طفل يولد، هناك 55 طفلا يموتون 
قبل أن يبلغوا سن الخامسة“، مضيفا 

أن 82 بالمئة منهم يموتون قبل أن 
يبلغوا عاما واحدا من عمرهم.

◄ تقدمت 40 ألف أسرة فرنسية بطلب 
إلى وزير الصحة الفرنسية لتعويضهم 
بعد وقوعهم ضحية لعقار ”الديباكين“ 

وبديله ”فالبروات“، والذي تمت 
معالجتهم به؛ مما أدى إلى تشوهات 
في الأجنة، فضلا عن إصابة أطفالهم 

بمرض التوحد.

◄ كشفت دراسة حديثة أن تعقب آثار 
العطور يمكن أن يساعد في مكافحة 

الجريمة. ووجد العلماء أن المكونات 
الكيميائية للعطور يمكن أن تنتقل من 

ملابس شخص إلى ملابس شخص 
آخر حتى لو كان التواصل لفترة 

وجيزة. ويستمر تأثير العطر لعدة 
أيام، رغم أنه يقل بمرور الوقت.

◄ خلصت دراسة جديدة إلى أن 
الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات 

عائلية قوية ربما يكونون أطول عمرا 
من أولئك الذين لديهم علاقات ممتازة 

مع الأصدقاء. ووجد الباحثون أن الذين 
كان لديهم أقارب أكثر ضمن القائمة، 

كان احتمال تعرضهم للوفاة أقل.

موضة

الشعر العسلي يمنح 

المرأة إطلالة دافئة 
الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
اللون العســـلي يتربع على عرش ألوان 
الشعر حالياً، ليمنح المرأة إطلالة دافئة 

تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن هذه الدرجة من اللون البني 
تغازل كل أنواع البشـــرة سواء الفاتحة 
أو الداكنـــة. كمـــا أنهـــا تداعب الشـــعر 
ســـواء كان ذا لون أشـــقر أو ذا لون بني 

بطبيعته.
وأكـــدت ”إيلي“ علـــى أهمية العناية 
باللـــون  المصبـــوغ  بالشـــعر  الجيـــدة 
العســـلي؛ حيـــث ينبغـــي بعـــد غســـله 
اســـتعمال مســـتحضر ترطيب من نوع 
تطبيـــق  مـــع   ،Leave-in Conditioner
ماسك غني بالمواد المغذية طوال الليل 

مرة كل أسبوع.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  ذكـــرت  كمـــا 
الألمانية أن الوردي يزين شعر النجمات 
حالياً، مثل بيلا حديد وبيلا ثورن وريتا 
أورا وتـــوري ســـبيلينغ، ليمنـــح المرأة 

جذابـــة  إطلالـــة 
تشع إشراقا 

وحيوية.

} الربــاط  - تشـــكل العطلـــة الصيفيـــة فرصة 
للعديد من التلاميذ والطلبة لممارسة هواياتهم 
المفضلة والاستراحة بعد موسم دراسي شاق، 
غيـــر أن فصـــل الصيـــف يعتبر بالنســـبة لفئة 
أخرى من الشباب مناسبة سانحة لمزاولة عمل 
موســـمي يمكنهم من كســـب البعض من المال 

لتأمين عودتهم المدرسية.
وتختلـــف المهن الموســـمية التـــي يزاولها 
الجغرافيـــة  العوامـــل  باختـــلاف  الشـــباب 
المميزة  والطبيعية  والاجتماعية  والاقتصادية 
لكل منطقة. ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء 
الشـــباب هو فخرهم بعملهـــم، حيث تلمس من 
طريقـــة كلامهم نوعا مـــن العزيمـــة والإصرار 

والشـــعور بالرضى والاعتمـــاد على النفس من 
أجل توفير مبلغ يكفيهم لســـد حاجياتهم التي 
تختلـــف من شـــخص إلـــى آخر، ســـواء تعلق 
الأمـــر بواجبات الكراء بالنســـبة للطلبة الذين 
يتابعـــون دراســـتهم في مدن أخـــرى أو اقتناء 

الكتب ومستلزمات الدراسة.
ولا تقتصـــر هـــذه الأنشـــطة علـــى الذكـــور 
وحدهـــم، بل تمتد لتشـــمل العنصر النســـوي 
حيـــث تتفنـــن ”النقاشـــات“ في تزييـــن أيادي 

الوافدين على الشواطئ.
وفي هذا الصدد اعتبر محمد المعزوز، وهو 
باحـــث فـــي الأنثروبولوجيـــا، أن علاقة المهن 
الموســـمية بتمويل العودة المدرسية تكتسي 

بعدا اجتماعيا إيجابيا، يرسخ عمق التضامن 
والتحمل المشترك للأعباء داخل الأسرة.

وخلـــص إلى أن هذه الفئة تســـتفيد من هذا 
العمل الموســـمي علـــى أكثر مـــن واجهة، من 
خـــلال اكتســـاب تجربة واقعية مـــن المجتمع، 
وروح الاعتمـــاد على النفـــس والثقة في الذات 
في علاقتهـــا بطموحهـــا وأيضا فـــي علاقتها 

بالمجتمع وبالمستقبل.
من جانبه، قال عمر الكتاني أســـتاذ التعليم 
العالي فـــي الاقتصـــاد، إن المهن الموســـمية 
تعتبـــر مفرا مـــن العديد مـــن المخاطـــر التي 
تحيط بالشـــباب والتي من شأنها أن تؤثر على 

مسارهم في الحياة واندماجهم في المجتمع.

باختصارشباب يؤثرون العمل على الاستمتاع بالعطلة

  

} أسأل صديقتي في كل لقاء يجمعنا هل 
اقتربت عودة زوجك، تجيبني والألم باد 

على ملامحها: لم يأت. هو سيأتي حتما، 
لكن متى وهل سيعود نهائيا إلى أرض 

الوطن أو يتخذ قرارا لا بد منه بلم شمل هذه 
العائلة المشتتة؟ ما جدوى وجوده في حياة 

أبنائه بعد مرور كل هذه السنوات الخالية 
من العواطف والأحاسيس التي تربط الأب 

بأبنائه، مشاعر لا تتوفر إلا بالتقارب وتقاسم 
تفاصيل الحياة.

تعاني الآلاف من الأسر العربية من غياب 
الأزواج بسبب السفر للعمل بغرض تأمين 

دخل أفضل لتحسين ظروف العيش تاركين 
وراءهم زوجات وأطفالا رضعا ومراهقين 

وكأن دورهم الوحيد يتمثل في تأمين لقمة 
العيش.

تعيش الأسرة مشتتة تطوقها الفرقة 
والتضحيات والحرمان؛ فالزوج أو الأب 

يضحي براحته واستقراره واستقرار عائلته 
في سبيل بلوغ الهدف الذي غادر لأجله، 

أما الزوجة أو الأم فمسؤوليتها مضاعفة 
ومرهقة، وكلما طالت فترة الغياب والفرقة 

بين الزوجين تفاقمت المعاناة وتفاقمت معها 

الآلام النفسية والجسدية. أي دور سيكون 
للأب في حياة أبنائه وأسرته وحضوره في 
حياتهم لا يتجاوز معدّل الشهر في السنة. 

الأكيد أن تواجد الأب بضعة شهور فقط في 
حياة الطفل والزوجة له مضار معنوية لا 

يمكن أن يمحوها ما يوفره من أموال طائلة 
يدفع سنوات حياته وحياة أسرته ثمنا لها.

الفراق ينتج تفككا أسريا ويعرض 
الزوجة والأبناء لصعوبات نفسية 

واجتماعية تتفاقم مع مرور السنوات. 
بغياب الأب المهاجر يغيب دوره التربوي 

والتوجيهي في حياة أبنائه ويلقي الحمل 
كله على كاهل الزوجة التي يصبح دورها 

مزدوجا، فهي الأب والأم في الآن ذاته، وهذا 
ما يتسبب في آثار سلبية تدمر حياتها 
وترهقها وتفقدها أنوثتها، حيث أثبتت 

الدراسات الحديثة أن سفر الزوج المتواصل 
يؤثر سلبا على الحالة النفسية للزوجة 
والأطفال، ويفاقم خطر إصابتهم بالكآبة.

كما أن سفر الزوج يهدد العلاقة الزوجية 
بالتفكك وأحيانا الخيانة الزوجية والطلاق، 
فأغلب الأزواج المسافرين يبحثون عن حياة 
جديدة تلبي حاجياتهم. أما الأبناء فتصبح 

علاقتهم بأبيهم محكومة بالمادة مما يهددهم 
بالانحراف والأنانية وسوء السلوك، ولا 

يخفى ما لهذه الصفات من تأثير سلبي على 
الأسرة والمجتمع. فتلبية الحاجيات المادية 

لا يمكن أن تعوض بأي شكل من الأشكال 
الحاجيات المعنوية والنفسية وحاجة الأبناء 
إلى العطف والحنان والعيش في كنف أسرة 

مستقرة. تحمل مسؤولية الأبناء أمر ليس 
بالهين ويتطلب تكاتف الجهود بين الأبوين 

وتقاسم المسؤولية لخلق بيئة سليمة يتربى 
فيها الطفل لتكون شخصيته معتدلة وخالية 

من الصفات السلبية التي تنتجها التربية 
غير المتوازنة.

ويصر الكثير من الأزواج على السفر 
بمفردهم دون مرافقة الزوجات والأبناء لعدة 

أسباب منها الصعوبات الاقتصادية التي 
يواجهونها في بلاد المهجر والخوف على 

الأبناء من البيئة وأساليب التربية التي 
تختلف في مجملها عن البيئة العربية. 
والأدهى والأمر أن تترك الأم طفلها أو 

أطفالها عند المقربين وتغادر لتكون إلى 
جانب الأب أو للعمل هي أيضا والهدف واحد 

وهو تأمين مستقبلهم، فأي مصير ينتظرهم 
بعد هذا الرحيل. ومهما كانت البيئة التي 

سيعيشون فيها سليمة فإن ذلك لن يعوضهم 
ضمة حنان. 

الأكيد أن تقاسم الأعباء بين الزوج 
والزوجة يفيد الطرفين ويعود بالنفع على 
الحالة الصحية والنفسية للرجل والمرأة 

على حد سواء وبالتالي على الأبناء 
والمجتمع.

أي مستقبل لأبناء يؤمن لهم المال فقط

هدى بدران:

لا يمكن لدولة تحتل المرتبة 

ا في الختان أن 
ّ
الأولى عالمي

تقضي عليه في وقت قياسي

 حسينة بالحاج أحمد
صحافية من تونس

أأ اا الال نةنة
و ي

كان مشــــــهد جنازة الطفلة ميار محمد، ابنة الـ17 عامًا، التي لفظت أنفاسها باسم ”العفّة“ 
وتوفيت إثر تعرضها للختان داخل مستشــــــفى خاص بمحافظة الســــــويس مايو الماضي، 
ــــــان الإناث من جنحة إلى  ــــــلاً بأن تنتفض الحكومــــــة المصرية، وتقرر تغليظ عقوبة خت كفي

جناية.

[ القضاء على الظاهرة يتطلب محاسبة المحرضين عليها [  اقتناع الأسر  بأن الختان حلال يعيق التهديد بالعقوبات الغليظة
تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر.. القانون وحده لا يغير ثقافة مجتمع

القانون بادرة خير للقضاء على الظاهرة

جذابـــة  إطلالـــة
تشع إشراقا 

وحيوية.
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المصالح تحكم المشهد المرتبك في انتخابات اتحاد الكرة المصري
[ هاني أبوريدة الأوفر حظا بين خمسة متنافسين على مقعد الرئاسة [ الدعاوى القضائية تهدد المجلس الجديد بمصير سابقه

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة  - ينطلـــق، الثلاثـــاء، الماراثـــون 
الانتخابـــي للاتحـــاد المصري لكـــرة القدم، في 
دورته الجديـــدة (2016-2020)، لانتخاب رئيس 
و10 أعضاء، يختار مـــن بينهم نائب الرئيس، 
لإدارة المنظومة الكروية المصرية خلال 4 أعوام 
مقبلـــة، وتجـــرى العملية الانتخابيـــة بالمدينة 
التعليميـــة القريبة من الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف)، في مدينة الســـادس من أكتوبر 

(غرب القاهرة).
مـــع أن الانتخابـــات علـــى الأبـــواب، كما 
يقولـــون، غير أن الملامح النهائية للمرشـــحين 
لم تتضح، بســـبب كثافة الدعـــاوى القضائية. 
كانـــت الطعون ســـببا في الإطاحـــة بالمجلس 
الســـابق برئاســـة جمـــال علام، حيـــث قضت 
محكمـــة القضـــاء الإداري بحـــل المجلـــس في 
مايو الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء مدته 
المقـــررة (4 أعـــوام)، لوجود خلل فـــي العملية 
الانتخابية، وفقا لما ورد في قرار المحكمة، وقام 
ثروت ســـويلم المدير التنفيذي، بحكم منصبه، 

بأعمال رئيس الاتحاد. 
وأخطر الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
نظيـــره المصـــري، بتكليف كل من: الســـوداني 
مجدي شـــمس الدين وجـــورج مونيكيل مدير 
لجنـــة الاتحادات الوطنية بالفيفا، بالإشـــراف 
على العملية الانتخابية، ومراقبة عمل اللجان 
المختلفة المشـــرفة بما فيها لجنـــة الانتخابات 

والطعون.
تشـــهد هـــذه الانتخابـــات وجود خمســـة 
متنافســـين علـــى مقعـــد الرئاســـة، أوفرهـــم 
حظا هانـــي أبوريدة عضو المكتـــب التنفيذي 
للاتحاديـــن الدولـــي والأفريقـــي لكـــرة القدم، 
إضافة إلى هرمـــاس رضوان رئيس نادي بني 
عبيـــد، ومحمـــد الطويلة رئيس نـــادي نجوم 
المســـتقبل، ونـــادر الزيـــات الرئيس الســـابق 
لنادي أســـوان، والرياضية ماجـــدة الهلباوي. 
ويتنافـــس علـــى منصـــب العضويـــة كل من: 

حســـن فريد، وكرم كردي، وحـــازم إمام، ووائل 
جمعة، وسيف زاهر، وأحمد مجاهد، وجميعهم 
مرشـــحون ضمن قائمة هاني أبوريدة، إضافة 
إلى مجدي عبدالغني ومجدي المتناوي وخالد 
لطيف، أقوى المرشـــحين المستقلين، ومعهم كل 
من: حمـــادة المصري، ومحمد ســـليم، وصلاح 
بدر، ومحمد أبوالوفا، ومحمد سيف، وأشرف 
موسى، وفوزي شكري، وعاصم مرشد، وماجدة 
محمود، وعصام عبدالفتاح، كما ترشـــح سيف 

مصطفى لمنصب مراقب الحسابات.

مرحلة مهمة

تجرى الانتخابات في توقيت مهم بالنسبة 
إلى الكـــرة المصرية، في ظـــل ارتباط المنتخب 
بخـــوض غمـــار التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة 
لـــكأس العالم 2018 في روســـيا، وبطولة الأمم 
الأفريقيـــة 2017 بالغابـــون، لكن حتى الســـبت 
الماضي، كانت محكمة القضاء الإداري تنظر في 
الدعوى المقدمة من ماجدة الهلباوي، المرشحة 
الحالية لمنصب الرئاســـة، ضـــد كل من، هاني 
أبوريدة والشـــقيقين حازم وســـحر الهواري، 
المرشـــحين على قائمة أبوريـــدة. على إثر هذه 
الطعون، قررت المحكمة اســـتبعاد كل من حازم 
الهواري وسحر الهواري، التي احتكرت مقعد 
المـــرأة في اتحاد الكرة لســـنوات عدة، لصدور 
حكـــم ســـابق ضدهما بإعـــلان إفلاســـهما، ما 
يفقدهمـــا الأهليـــة والســـمعة الطيبـــة، بينما 
أقرت المحكمة صحة ترشح أبوريدة، وقد تقدم 
الشـــقيقان الهواري، الأحد، باستشكال لمحكمة 
القضاء الإداري، وطلبا إعادة النظر في أوراق 
ترشـــحهما، ومـــن المنتظر إعـــادة الثنائي إلى 

السباق.
ويعدّ هذا المشهد الانتخابي الأكثر ارتباكا، 
وربمـــا كان الســـعي وراء المنصـــب الســـبب 
وراء ترشـــح بعض أعضاء المجلس الســـابق، 
برئاسة جمال علام مرة أخرى، رغم أن مجلس 
عـــلام لم يقدم شـــيئا يذكر للكـــرة المصرية، بل 
إن الحـــال ازدادت ســـوءا وتراجعـــت نتائـــج 
المنتخبات. ومبكـــرا لاحقت الأزمـــات العملية 
الانتخابية، وقد نشـــب خـــلاف حاد بين اتحاد 
الكرة وجمعيته العمومية، حول العدد النهائي 
للأندية المســـموح لها بالتصويت، ففي الوقت 
الـــذي أعلنت اللجنة الانتخابيـــة أن 224 ناديا 
مـــن أصـــل 233، هي مـــن لها حـــق التصويت، 
فوجئ المرشـــحون بأن الكشـــوف المرسلة لهم 

تتضمـــن 227 ناديـــا، بعـــد اســـتبعاد 6 أندية، 
هي: الإســـماعيلي، والمنيا، والاتصالات والري 

وأبشواي وبورتو بالسويس.
وإذا كانـــت الدعاوى القضائية، الوســـيلة 
الأنســـب التـــي يراهـــا المرشـــحون للإطاحـــة 
بمنافســـيهم، فـــإن الاتصـــالات المباشـــرة تعدّ 
العصا الســـحرية التي تمنح المقعد على طبق 
من فضة للكثيرين، ما دفع عددا من المرشـــحين 
للقيام بجـــولات مكوكية بـــين الأندية، وتقديم 
الوعـــود بخدمـــات لا حصر لها، مـــن أجل نيل 
أصواتهـــم، واســـتغل البعض من المرشـــحين 
الحالة المادية الســـيئة لعدد من أندية الأقاليم، 
بمنحهم الملابس والأدوات الرياضية، لشـــراء 

تأييدهم في الانتخابات.

مصالح شخصية

المصالـــح الشـــخصية أطاحـــت بالإعلامي 
أحمـــد شـــوبير، نائـــب رئيـــس اتحـــاد الكرة 
الأســـبق، من العمليـــة الانتخابيـــة، حيث كان 
مرشـــحا لمقعـــد نائـــب الرئيـــس علـــى قائمة 
أبوريـــدة. وعلمت ”العـــرب“، أن رغبة أبوريدة 
في مجاملة حـــازم الهواري، الـــذي يملك كتلة 

تصويتية عظمـــى، دفعته إلـــى محاولة إقناع 
شـــوبير بالتنازل عن مقعـــد العضوية لصالح 
الهواري، والترشح على مقاعد العضوية، وهو 

ما رفضه شوبير بشدة.
وتبدو فرص فوز أبوريـــدة وقائمته كبيرة 
جـــدا، لكونـــه الرجـــل الأقـــوى فـــي الرياضة 
المصريـــة، كمـــا أنه نجـــح في اختيـــار قائمته 
بعناية شديدة، إذ ضمت رجال أعمال ووجوها 
شابة ونجوم كرة ســـابقين، وتتمثل فئة رجال 
الأعمال في الثنائي، حســـن فريد، نائب رئيس 
اتحـــاد الكـــرة الســـابق، وكـــرم كـــردي، ويعدّ 
الوجهـــان الجديدان، حازم إمـــام ووائل جمعة 
قائدا الأهلي والزمالك السابقان، فرسي الرهان 
بالنسبة إلى القائمة، لما يتمتعان به من شعبية 

كبيرة في الوسط الرياضي.
وتـــرك أبوريـــدة مقعدين شـــاغرين ضمن 
قائمته، بزعم تخصيصهما لأندية الصعيد للعب 
بهـــذه الورقة وحصد أكبر عـــدد من الأصوات، 
ورمـــى الكرة فـــي ملعب هذه الأنديـــة، على أن 
تختار في ما بينها مرشـــحين اثنين فقط، وهو 
ما أشـــعل الخلافات بين هـــذه الأندية التي لم 
تتفق حتى الآن على اســـم مرشحيها، واستغل 
أبوريـــدة هـــذا الموقـــف، وأعلـــن أن المقعدين 

الشاغرين ســـيكونان من نصيب الفائزين على 
المقاعد المســـتقلة، لكنه من خلف الســـتار يدعم 
بشـــدة الثنائي خالد لطيف ومجدي المتناوي، 
وهو ما أغضب أنديـــة الصعيد، التي اعتبرت 

أن أبوريدة لم يف بالوعد.
وجعلت قوة أبوريدة باقي المرشـــحين على 
مقعد الرئاسة يفكرون في المؤامرة، حيث يدرس 
محمد الطويلة وماجـــدة الهلباوي وهيرماس 
رضـــوان، العزوف عن الترشـــح وتكوين لوبي 
قوي لدعم نادر الزيات في معركته الرئاســـية، 
خاصـــة أنهـــم يقودون الـــرأي الـــذي يؤكد أن 
أبوريدة، رغم تشدقه المستمر بمنصبه الدولي، 
لم يخدم الكرة المصرية، وربما كان أحد أسباب 
الانهيـــار والأزمات، والعقوبـــات التي تعرض 
لها المنتخب في الســـنوات الأخيرة، بداية من 
أزمة منتخب الجزائر خلال تصفيات مونديال 
2010، وحتـــى أزمة غرامة بـــث مباراة غانا في 
تصفيات 2014. يبدأ الســـباق الانتخابي خلال 
ساعات، ومع ذلك لا يزال المشهد غامضا وغير 
مســـتقرّ، وربما يواجه المجلس الحالي مصير 
ســـلفه، وتلاحقه الدعاوى القضائية والطعون 
علـــى صحته، وهو ما يلمح إليه خبراء القانون 

الرياضي.

الســــــعي وراء الشهرة، التي يراها البعض لن تتحقق إلا بتولي منصب قيادي في منظومة 
كرة القدم، وقد جعلت انتخابات اتحاد الكرة المصري تتشابه إلى حدّ كبير مع سابقتها، 
حيث لاحقتها الدعاوى القضائية قبل إقامتها بساعات، ومن المنتظر أن تلاحقها الطعون 

في اليوم التالي من إعلان النتائج.

 واثق في نجاحي

} برليــن - لا تزال الأميركية ســـيرينا وليامز 
تحكم قبضتها على صدارة التصنيف العالمي 
لمحترفات التنس وذلك في النســـخة الجديدة 
من التصنيف والصـــادرة الاثنين عن الرابطة 
العالمية لمحترفـــي اللعبة قبل انطلاق فعاليات 
بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) رابع 

بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى. 

وتتصدر ســـيرينا التصنيف برصيد 7050 
نقطـــة متفوقة على الألمانيـــة أنجيليكا كيربير 

صاحبة المركز الثاني برصيد 6860 نقطة.
وكان بإمـــكان كيربيـــر الإطاحة بســـيرينا 
من صـــدارة التصنيف من خلال الفوز ببطولة 
سينســـيناتي ولكنهـــا أخفقت في ذلـــك، فيما 
تبدو الفرصة سانحة أمامها مجددا من خلال 

بطولة فلاشـــينغ ميـــدوز. ولم تشـــهد المراكز 
العشـــرة الأولى في التصنيـــف أي تغيير عن 
النســـخة الســـابقة مـــن التصنيـــف، في حين 
تقدمـــت الأوكرانيـــة إلينـــا ســـفيتولينا أربع 
مراتب إلى المركز التاســـع عشـــر لتكون ضمن 

المراكز العشرين الأولى في التصنيف.
وكانـــت المراكـــز مـــن الثالث إلى العاشـــر 
في الترتيـــب من نصيب الأســـبانية غاربيني 
موغوروزا (5830 نقطة) والبولندية أجنيســـكا 
رادفانيســـكا (5705 نقاط) والرومانية سيمونا 
هاليب (5151 نقطة) والأميركية فينوس وليامز 
(4005 نقاط) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
(3551 نقطة) والإيطالية روبرتا فينشـــي (3465 
نقطة) والأميركية ماديســـون كيز (3286 نقطة) 
 3190) كوزنيتســـوفا  ســـفيتلانا  والروســـية 

نقطة).
من ناحية أخـــرى حافـــظ الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش على الفـــارق الكبير الذي يتفوق 
به على البريطاني آندي موراي أقرب منافسيه 
على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس 
وذلـــك فـــي النســـخة الجديدة مـــن التصنيف 
والصـــادرة عـــن الرابطـــة العالميـــة لمحترفي 

اللعبة. 
ويتصدر ديوكوفيتـــش التصنيف برصيد 
14 ألفـــا و840 نقطة متفوقا على موراي الفائز 
بالميداليـــة الذهبيـــة لفردي الرجـــال في دورة 
الألعـــاب الأولمبية (ريـــو دي جانيـــرو 2016). 
ويحتل موراي المركز الثاني برصيد 9305 نقاط 
مقابل 4980 نقطة للسويســـري ستانيســـلاس 

فافرينكا صاحب المركز الثالث.
ولـــم تشـــهد المراكـــز العشـــرة الأولى في 
التصنيف أي تغيير عن النسخة السابقة فيما 
قد تطيـــح بطولة أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) الدائرة حاليـــا، بالتشـــيكي توماس 
بيرداييتـــش من المراكـــز العشـــرة الأولى في 
التصنيف نظرا إلى غيابه عن البطولة بسبب 

المرض. 
وجاءت المراكز من الرابع إلى العاشـــر في 
التصنيف على الترتيب من نصيب السويسري 
روجيه فيدرر (4945 نقطة) والأسباني رافاييل 
نادال (4850 نقطة) والكندي ميلوش راونيتش 
(4805 نقاط) والياباني كي نيشـــيكوري (4165 
نقطة) والتشـــيكي توماس بيرداييتش (3570 
نقطـــة) والكرواتـــي ماريـــن ســـيليتش (3515 
نقطة) والنمساوي دومينيك ثيم (3205 نقاط). دائما في الموعد

سيرينا تحكم قبضتها على صدارة التصنيف العالمي

الأزمات لاحقت العملية الانتخابية 

مبكـــرا، وقد نشـــب خـــلاف داخل 

النهائـــي  العـــدد  حـــول  الاتحـــاد، 

للأندية المسموح لها بالتصويت

◄
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باختصار

◄ زار وفد من نادي الجزيرة 
الإماراتي، نادي الزمالك، على 

هامش معسكر الفريق الإماراتي 
المقام بالقاهرة. وكان في استقبال 

الوفد، مرتضى منصور، رئيس 
النادي القاهري، ومعه البعض من 

أعضاء مجلس الإدارة.

◄ انضم المغربي أشرف لزعر إلى 
صفوف نيوكاسل الإنكليزي، رسميا، 

لمدة 4 سنوات قادما من نادي 
باليرمو الإيطالي. وسافر لزعر رفقة 

وكيل أعماله إلى إنكلترا وخضع 
للفحص الطبي.

◄ حدد الاتحاد الجزائري لكرة 

القدم يوم التاسع من أكتوبر موعدا 
للمباراة التي يلتقي فيها المنتخب 

الجزائري مع ضيفه منتخب 
الكاميرون ضمن المرحلة الأولى 

من مباريات المجموعة الثالثة من 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

◄ دعا مجلس إدارة نادي الهلال 
السعودي، جماهير النادي، إلى 

مساندة المنتخب السعودي الأول، 
في المباراة التي ستجمعه، بنظيره 

التايلاندي، الخميس.

◄ قالت الهيئة الإدارية لنادي 
النجف العراقي، إنها ضمت إلى 

صفوفها وبشكل رسمي المحترف 
السوري أحمد الدوني، وقد التحق 
فعليا بصفوف الفريق في معسكره 

الحالي بمدينة أنطاليا التركية.

◄ أجرى التونسي مالك الجزيري، 
تدريبات مشتركة مع رافائيل نادال، 
استعدادا لبطولة الولايات المتحدة 

الأميركية المفتوحة، وسيواجه 
الجزيري، الثلاثاء، اللاعب 

الليتواني ريكاردس بيرانكيس، 
المصنف 89 عالميا.

الثلاثاء 2016/08/30 - السنة 39 العدد 10381

«أنا ســـعيد بتجربتي مع فريق طلائع الجيش، وكنت أتمنى العمل مع هذه المؤسســـة وأسعى إلى 

تحقيق نتائج طيبة مع الفريق في الدوري المصري}.

حسن شحاتة 
المدير الفني لفريق طلائع الجيش المصري

«فريق شـــبيبة القبائل الجزائري عاد إلى المنافســـة الأفريقية وهذه هي مكانته، وبالمناســـبة 

أدعو الجميع إلى مساعدتنا للنهوض بهذا النادي العريق}.

محمد الشريف حناشي 
رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري

◄ انتهى موسم العداءة التونسية 
حبيبة الغريبي الحالي بسبب الإصابة، 

وقد صرحت مؤخرا ”للأسف موسمي 
انتهى ولذلك لن أكون حاضرة في الدوري 

الماسي العالمي بباريس وأيضا بزوريخ 
بسبب الإصابة“. وأضافت ”سأخلد الآن 
إلى الراحة والتداوي والإعداد للموسم 

الجديد.. أشكر كل الذين ساندوني“. 
يذكر أن العداءة 

الغريبي 
مثلت خيبة 
أمل كبرى لكل 

التونسيين خلال 
مشاركتها في 

أولمبياد ريو 
2016، بعد 

حلولها 
في 

المركز 12 
لسباق 
الــ3000 

متر موانع.

متفرقات

◄ أشادت الدراجة الأسترالية آنا ميرس 
بجهود الرياضيين الأستراليين في 

أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي رغم 
أن النتائج لم تكن في مستوى التوقعات 

والآمال. وحصل 422 رياضيا أستراليا 
شاركوا في الدورة على 29 ميدالية في 

ريو وهي أقل حصيلة 
أولمبية لأستراليا 

منذ دورة برشلونة 
في 1992 في حين 

حصلت ميرس على 
البرونزية في 
سباق كيرين 

وفشلت 
في إضافة 

ذهبية 
ثالثة إلى 
رصيدها 

بعد فوزها 
بذهبيتين في 
دورتي لندن 
2012 وأثينا 

.2004

ل حصيلة 
راليا 
شلونة
حين

س على 
ي

ي

ز

يذكر أن ال
الغريبي
مثلت خ
أمل كبرى
التونسيين
مشاركته
أولمبي
016
حلو
في
الم
لس
الــ
متر
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المواهب الصاعدة سلاح 

لوف في كأس القارات
[ تأجيل الكشف عن خليفة شفاينشتيغر

} برلــين - أوضـــح المدرب يواكيـــم لوف أنه 
يســـعى إلى اســـتخدام كأس القارات كبطولة 
الهدف منها التحضير للمســـتقبل، ملمحا إلى 
احتمال تـــرك بعض العناصر الأساســـية في 
راحة لكي لا يشـــاركوا في 3 بطولات متتالية: 
كأس أوروبا 2016 وكأس القارات 2017 وكأس 
العالـــم 2018. وأضـــاف ”بالنســـبة إلى كأس 
القـــارات، لن يكـــون جميع لاعبينـــا جاهزين، 
ولهذا الســـبب أريد استغلالها كبطولة هدفها 
تحضير للمســـتقبل من خلال إشـــراك عدد من 
اللاعبين الشـــباب“. واســـتدعى لوف 3 لاعبين 
من المنتخـــب الأولمبي الفائـــز بفضية الألعاب 
الأولمبيـــة في ريـــو دي جانيرو إلـــى المنتخب 
الأول الذي ســـيواجه فنلندا وديا الأربعاء قبل 
الانتقال إلى أوســـلو لمواجهـــة النرويج الأحد 

ضمن تصفيات مونديال 2018.
وأكد المـــدرب الألمانـــي أن لاعبي الوســـط 
المهاجمين يوليـــان براندت (بايـــر ليفركوزن) 
وماكس ماير (شـــالكه) وقلـــب الدفاع نيكلاس 
شـــوله (هوفنهايم) ”يملكون فرصة المشـــاركة 
الأربعـــاء، وهـــذا أكيد“. وتحمـــل المباراة ضد 
فنلندا الرقم 121 بالنســـبة إلى القائد باستيان 
شفاينشـــتايغر وســـتكون الأخيرة لـــه بعد أن 
أعلن مؤخرا نيته الاعتزال دوليا. أكد لوف أنه 
لن يعلن عـــن هوية القائد الجديـــد للفريق إلا 
بعد مباراة الفريق الوديـــة المقررة ، الأربعاء، 
أمام فنلندا في مدينة مونشنغلادباخ. وتشهد 
هذه المباراة المشـــاركة الدوليـــة الأخيرة لقائد 
الفريق باســـتيان شفاينشـــتيغر حيث يختار 

بعدها لوف من يحل مكانه في قيادة الفريق.
وقال لوف، في مؤتمر صحافي ”باســـتيان 
ســـيكون قائـــدا للفريق في مبـــاراة الأربعاء… 
ولهـــذا لـــن تكـــون الشـــارة موضوعنـــا يوم 
الأربعـــاء“. وحرمت الإصابـــة المهاجم لوكاس 
بودولســـكي مـــن وداع مماثل مع المانشـــافت 
عبر مبـــاراة فنلندا. وأعرب لـــوف عن تقديره 
الكبيـــر للاعبين على مســـيرتيهما الطويلتين 
والحافلتين مع المانشـــافت قائلا ”قدما الكثير 

للفريق“ ولكنه أشـــار إلى أنهما اختارا الوقت 
المناســـب لاعتزال اللعـــب الدولـــي. ويتصدر 
الحارس مانويل نوير قائمة المرشـــحين لحمل 
شـــارة قيادة المنتخـــب الألمانـــي وكذلك زميله 
في بايـــرن ميونيـــخ جيـــروم بواتينغ ولاعب 
وســـط يوفنتـــوس الإيطالي ســـامي خضيرة. 
وفـــي ســـياق متصل كـــرر أوتمـــار هيتزفيلد 
المدير الفني الســـابق لبايرن ميونيخ الألماني 
انتقاداتـــه لطريقة تعامل مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي مـــع اللاعـــب الألمانـــي المخضـــرم 
باســـتيان شفاينشـــتيغر مشـــيرا إلى أنه كان 
يســـتحق معاملـــة أفضـــل مـــن قبـــل النادي 

الإنكليزي.
وكان البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو المدير 
الفنـــي الجديد لمانشســـتر يونايتد اســـتبعد 
شفاينشتيغر من حســـابات ونقل اللاعب إلى 
الفريق الثاني بالنـــادي. وبالإضافة إلى هذا، 
اضطر شفاينشـــتيغر النجم الســـابق لبايرن 
وقائـــد المنتخـــب الألماني إلى إخـــلاء الخزانة 
الخاصة به في حجرة تغيير الملابس الخاصة 
معقل  بالفريـــق فـــي ملعب ”أولـــد ترافـــورد“ 

مانشستر يونايتد.
واســـتدعى لوف كلا من اللاعبين الشـــبان 
جوليان برانت وماكس ماير ونيكلاس ســـول 
لمبـــاراة الفريق الودية أمـــام فنلندا ثم المباراة 
أمام النرويـــج، الأحد، المقبل فـــي بداية رحلة 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة لبطولة كأس 
العالـــم 2018. وقال لوف إنه يتطلع لبناء فريق 
يعتمـــد على دماء جديدة قادرة على المنافســـة 
فـــي مونديـــال 2018 بروســـيا والذي يســـعى 
الفريق إلـــى التأهل إليه من أجـــل الدفاع عن 
لقبـــه. وأوضـــح لـــوف ”هـــدف مهـــمّ للعامين 

المقبلين وهو تصعيد لاعبين شبان بالفريق“.
ويلتقي أيضا المنتخب الألماني مع التشيك 
فـــي هامبورغ فـــي 8 أكتوبـــر ثم مـــع أيرلندا 
الشـــمالية فـــي هانوفر 11 أكتوبـــر، وبعد ذلك 
يحل المنتخب الألماني ضيفا على سان مارينو 
في 11 نوفمبر، وهنـــاك أيضا مباراة ودية مع 
المنتخب الإيطالي من المقرر إقامتها في 15 من 
ذات الشـــهر. وأضاف لـــوف إن المنتخب يضم 
لاعبين مـــن أصحاب الخبـــرة، ولكن في نفس 
الوقت ســـيتم دمجهم مع اللاعبـــين الصغار. 
ويعود إلى المنتخب من جديد جناح فريق باير 
ليفركـــوزن كريم بلعربي، الذي لـــم ينضمّ إلى 

المنتخب في منافسات يورو 2016.

أكــــــد مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف، الاثنين، أنه يريد الاســــــتفادة من كأس 
القارات 2017 من أجل ”تحضير المستقبل“ بتشريك عدد من اللاعبين الشباب، لأن الهدف 

النهائي هو الدفاع عن اللقب في مونديال 2018 بروسيا.

◄ خرج الأسباني سيسك فابريغاس، 

لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي، عن 
صمته، ليكذب الشائعات، التي أكدت 
دخوله في شجار مع مدربه الإيطالي 

أنطونيو كونتي، مشددا في الوقت 
ذاته على التزامه مع الفريق اللندني.

◄ أكد الألماني شكودران موستافي، 
مدافع فالنسيا الأسباني، أن مواطنه 
مسعود أوزيل، نجم أرسنال، كان له 
دور كبير، في إقناعه بالانضمام إلى 

صفوف الغانرز.

◄ اقترب باكو ألكاسير، مهاجم 
فالنسيا الأسباني، من الانضمام 
إلى صفوف برشلونة، الذي دخل 

في مفاوضات مع الخفافيش، خلال 
الفترة الماضية، من أجل الظفر 

بخدمات ألكاسير.

◄ أكد البرازيلي غابرييل باربوسا، 
مهاجم سانتوس البرازيلي، والذي 

سينضم رسميا إلى صفوف إنتر 
ميلان الإيطالي، خلال الأيام القليلة 

المقبلة، أنه مستعد لخوض التجربة 
الأولى له، في القارة العجوز.

◄ ضم نادي سبورتينغ لشبونة 

البرتغالي المهاجم الهولندي لوك 
كاستانيوس لمدة 3 سنوات من 
إينتراخت فرانكفورت الألماني. 

ويتضمن عقد كاستانيوس (23 عاما) 
القابل للتمديد عامين إضافيين، بندا 

جزائيا قيمته 60 مليون يورو.

◄ أكد ليون وصيف بطل الدوري 
الفرنسي أن مهاجمه نبيل الفقير 

سيخضع لعملية جراحية، وسيبتعد 
عن الملاعب 3 أسابيع، ما يعني 
غيابه عن المباراتين المقبلتين 

لمنتخب فرنسا.

باختصار

رياضة
23 الثلاثاء 2016/08/30 - السنة 39 العدد 10381

العبور من هنا

«حـــارس المرمـــى هـــو فكـــرة نرغب في الســـير وراءهـــا خلال اليومـــين المتبقيين من ســـوق 

الانتقالات. جو هارت الاختيار الأول لنا، ولو فشلنا في ضمه فسنبحث عن حارس آخر».

جيانلوكا بيتراكي 
مدير نادي تورينو الإيطالي

«لا أريـــد أن أعـــرف العروض ولا أهتم بهـــا، مهتم بريال مدريد في حـــال كان يريدني هو الآخر. 

بطولة الدوري الأسباني هي التي لم أفز بها منذ 4 سنوات، لقد حان وقت التغيير».

لوكا مودريتش 
لاعب خط وسط ريال مدريد الأسباني

} ســانتياغو دي تشيلي - أكد اللاعب التشيلي 
أرتـــورو فيـــدال أن منتخب بلاده هـــو الأقوى 
على مســـتوى العالم، وأنه يأمـــل في أن يثبت 
هـــذا الأمر خـــلال مباراتي الفريـــق القادمتين 
أمام باراغواي وبوليفيـــا في تصفيات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وقال فيدال ”نحن المنتخب الأقوى على مستوى 
العالم ونأمل خلال هاتين المباراتين وفي جميع 
المباريات، التي ســـنخوضها، أن نثبت هذا من 

البداية وحتى النهاية“.

ويخوض منتخب تشـــيلي أولى مبارياته، 
بعـــد فوزه بلقب بطولة كوبـــا أميركا الأخيرة، 
أمام باراغواي بأسونسيون في سبتمبر المقبل، 
ثم يستضيف بوليفيا على ملعبه في السادس 
من نفس الشـــهر. وحصد المنتخب التشـــيلي، 
بقيـــادة خوان أنطونيـــو بيزي كوبـــا أميركا، 
التـــي أقيمت بالولايات المتحـــدة الأميركية في 
يونيو الماضـــي. وقبل ذلك بعـــام واحد، نجح 
نفس الفريق، ولكن بقيـــادة الأرجنتيني الآخر 
خورخي ســـامباولي، في الفوز بالنسخة الـ44 

من البطولة، والتي أقيمت في تشيلي.

فيدال: منتخب تشيلي هو الأقوى عالميا
} لنــدن - لا يرغب كريســـتال بالاس المنافس 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
فـــي رحيل أي لاعـــب مميز آخر عن تشـــكيلته 
والانضمام إلى أحد المنافســـين ولهذا ناشـــد 
المهاجـــم كريســـتيان بنتيكي زميلـــه ويلفريد 
زاها البقاء في النادي، ولا سيما بعد أن تخلى 
عن يانيك بولاســـي لصالح إيفرتون في نهاية 

الموسم الماضي. 
واستبعد زاها (23 عاما) من تشكيلة البداية 
في مباراة كريستال بالاس التي انتهت بتعادله 
(1-1) مع بورنموث مطلع الأسبوع الحالي بعد 

أن رفض النادي عرضا من توتنهام هوتسبير 
لبيعه إلى الجار اللندنـــي. وقال بنتيكي الذي 
انضـــم قادما من ليفربول في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري إن زاها قـــدم أداء مؤثرا لدى 
مشـــاركته في المباراة ليحصل كريستال بالاس 
علـــى أول نقطة في الموســـم بعـــد هزيمته في 
الجولتين الأوليين مـــن البطولة المحلية. وقال 
بنتيكي ”تعاقدت مع كريســـتال بالاس بســـبب 
الطريقـــة التي يلعب بها الفريق.. والكل يعرف 
براعة ويلفريد في التعامل مع الكرة. لقد ساعد 

الفريق كثيرا لدى مشاركته بديلا“.

كريستال بالاس يتمسك بنجومه

} لندن - دفع نادي ســــاوثهامتون الإنكليزي 
لكرة القدم مبلغا قياسيا مقابل الحصول على 
خدمات الدولي المغربي سفيان بوفال من ليل 
الفرنسي. ووقع بوفال (22 عاما)، أفضل لاعبي 
ليل فــــي الموســــم الماضي، علــــى عقد لخمس 
ســــنوات مقابــــل 16 مليون جنيه إســــترليني 
(20 مليــــون دولار أو 18 مليون يورو). والرقم 
القياســــي الســــابق لســــاوثهامبتون هــــو 15 
مليــــون جنيه، وقــــد دفعه لضــــم الأرجنتيني 
دانــــي أوزفالدو من رومــــا الإيطالي عام 2013. 
وقال بوفال ”أنا سعيد جدا جدا بالتوقيع مع 
ساوثهامتون، ومتحمس جدا للعب على ملعب 
سانت ماري ســــتاديوم أمام أنصار الفريق“. 
وأضاف ”ســــاوثهامتون أبدى اهتماما كبيرا 
لضمــــي إلــــى صفوفه، وأنــــا أجد فيــــه المكان 
المناســــب للاســــتمرار في تطويــــر إمكانياتي 
كلاعب. أتمنى أن أحقق معه أشــــياء عظيمة، 
إنه ناد جيد بتســــهيلات ممتازة وأشــــعر بأن 

الأجواء ملائمــــة جدا للاســــتمرار في تطوير 
نفسي“.

وكان المديــــر العام المســــاعد في نادي ليل 
جان ميشــــال فانــــدام ذكر في وقت ســــابق أن 
بوفال بات قاب قوســــين أو أدنى من الانتقال 

إلى ســــاوثهامتون، موضحا ”الأمــــر الوحيد 
الذي يمنــــع حصول هذا الانتقــــال هو ظهور 
شــــيء خلال الزيارة الطبيــــة الروتينية التي 
يجريها حاليا“. وأشــــار فاندام إلى أن الدولي 
المغربــــي خضع لعملية اســــتئصال غضروف 

مــــن ركبته اليمنى في مايــــو الماضي في قطر 
ولــــن يكون جاهــــزا قبل نهاية ســــبتمبر على 
أقل تقدير. وأضاف المســــؤول الشــــمالي ”لقد 
كنا شــــفافين جدا، وهم على علــــم بذلك، وإذا 
قرروا ضمه فهم على دراية كاملة بالموضوع“. 
وسجل بوفال 11 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة 
فــــي 29 مبــــاراة خاضها مع ليل فــــي الدوري 

الفرنسي الموسم الماضي.
الفنــــي  المديــــر  بويــــل،  كلــــود  وكان 
لســــاوثهامتون، التقى بوفال مؤخرا، وناقشا 
أمــــر انتقــــال اللاعب إلــــى صفــــوف الفريق. 
ووجد بوفــــال اهتماما من عدة أندية أوروبية 
أخرى، أبرزها فرق ليســــتر سيتي، وتوتنهام 
هوتســــبير، وواتفورد الإنكليزية، وفالنســــيا، 
وإشــــبيلية، وأتلتيكــــو مدريــــد في أســــبانيا. 
وكان نــــادي توتنهام، ثالث الدوري الإنكليزي 
يسعى بقوة إلى ضم الموهبة المغربية. وقالت 
الفرنســــية، إن إدارة  مجلة ”فرانس فوتبول“ 
السبيرز، حاولت استعادة قنوات الاتصال مع 
الموهبــــة المغربية الواعــــدة ”22 عاما“، لضمه 
خــــلال فتــــرة الانتقــــالات الصيفيــــة الحالية. 
وأوضحــــت أن ”مســــؤول التعاقــــدات بنادي 
توتنهــــام، اتصل بإيفان لومــــي، وكيل أعمال 
اللاعب الذي يعاني من الإصابة ويقضي فترة 
نقاهة في قطر، لبدء المفاوضات بشــــأن ضمه 
في أقرب وقت ممكن لتدعيم الفريق في الموسم 

المقبل“.  يشق طريقه بنجاح

المغربي بوفال من ليل إلى ساوثهامتون لخمس سنوات

بوفـــال ســـجل 11 هدفـــا مـــع 5 

تمريرات حاســـمة فـــي 29 مباراة 

خاضهـــا مـــع ليـــل فـــي الـــدوري 

الفرنسي الموسم الماضي

◄

تحمـــل  فنلنـــدا  ضـــد  المبـــاراة 

الرقـــم 121 بالنســـبة إلـــى القائـــد 

الأخيرة  وســـتكون  شفاينشتايغر 

له بعد أن أعلن نيته الاعتزال دوليا

◄
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} ها قد أوشك شهر أغسطس على الانتهاء 
وهو شـــهر غريـــب. فيه وفـــرة البطيخ وفيه 
أيضـــا نتائج الامتحانات. والدنيا منشـــغلة 
بموضـــوع النتائج أكثر مـــن البطيخ. ربما 
لأن البطيخ أمر يعد من نافلة القول وظهوره 
مؤكـــد ليـــس فيه مفاجـــآت بخـــلاف نتائج 

الامتحانات.
الهوس الـــذي يعترينا بالنتائج ســـببه 
أننـــا أمـــة تضـــع كل إمكانياتها فـــي خدمة 
النتائج. حتـــى التعليم بحد ذاته ليس مهما 
بقـــدر النتائج. هات نتيجة جيدة ولا يهم إن 

كنت قد تعلمت أم لم تتعلم.
المعرفة ليســـت مهمة والنظام التعليمي 
قائم على تحقيق نتائج طيبة. موقع الإنسان 
في المجتمـــع والوظيفة والإبـــداع كلها بنت 
النتائـــج. ويغيب عن الأذهـــان أن الامتحان 
المدرســـي يقيس ويفاضل معرفـــة معينة. لا 
يوجد امتحان يفاضل بين النذل والشهم ولا 
الجواد واللئيم بل مجـــرد معارف وبالتالي 
هو ليس كل شـــيء. والحـــرص على الإتيان 
بنتائج طيبة وازدراء التعليم نفسه يفضيان 

إلى ظاهرة خطيرة: الغش.
الغـــش ينبع بالضبط مـــن الحرص على 
النتيجة لا علـــى الحقيقة والمعرفة. والتعلق 
بحســـن النتيجـــة حالة عامـــة تصيب ثقافة 
كاملـــة. يرســـل الطبيب بمريض الســـكري 
إلى المستشـــفى لإجراء تحليل ويوصيه بأن 
يأكل كمـــا يأكل كل يـــوم ويـــروح للتحليل، 
ليـــرى قدرته علـــى تحمـــل الكاربوهيدرات. 
لكـــن المريض ابـــن مخلص لثقافـــة النجاح 
في النتائـــج يمتنع عن تناول أي نشـــويات 
وســـكريات، بل يصوم عن الأكل تماما، كي لا 

تظهر في دمه آثار الكاربوهيدرات.
فـــي الاختبـــار ولو على  بهـــذا ”ينجح“ 
حســـاب صحته بحجب المعرفة عن الطبيب. 
ولو أن المســـألة ليســـت  المهـــم أنه ”ينجح“ 
نجاحا وفشلا. وهذا أيضا غش ولكنه مهلك.

اليـــوم تطـــورت أســـاليب الغـــش فـــي 
الامتحانات ودخل عامل الهاتف الذكي على 
الخط. ثورة الاتصـــالات أحدثت العجب في 
وسائل الغش. أوراق امتحان تصور وتبعث 
ثـــم يجري اســـتلامها مصحوبـــة بالحلول. 
وهناك حلـــول تصل إلى الطالـــب في موقع 
الامتحـــان وتكون منبثة مـــن جهة خارجية 
وهناك مصائب أخرى لا أفهمها ولا أستطيع 

سردها.
كبيـــرة  مناحـــة  تقـــام  الغـــش  بســـبب 
وتقريـــع لا ينتهـــي ومقـــالات فـــي الصحف 
لأن الطلاب الغشاشـــين يســـيئون استخدام 
ثورة الاتصـــالات والهواتـــف الذكية. وهذا 
احتجاج يشـــبه كثيرا احتجـــاج قوى الأمن 
مـــن أن الإرهابيـــين يســـتخدمون الإنترنت 
لأغراضهم الشـــريرة بحيث تنصب اللعنات 
علـــى التقنيـــات. نفس الحرقة فـــي المقالات 
والتحليلات التي تشتكي من مكر الإرهابيين 

وخبثهم لاستخدامهم التقنيات في الشر.
التقنيات متاحة للشرير والخيّر على حد 
سواء. عندما تشتق الدولة طريقا سريعا بين 
البصرة وبغداد، مثلا، لا يجوز أن تشتكي من 
أن المهربين صاروا ينتقلون بسرعة أكبر بين 
المدينتـــين. لا يمكن أن تفتتـــح طريقا يمر به 
الناس الطيبون فقط. ولا يمكن لسامســـونغ 
أن تبيع غالاكسي وغيره من هواتفها الذكية 

لذوي النوايا الطيبة فقط.
الهاتـــف الذكي متـــاح والإنترنت متاحة 
والشـــكوى يجـــب ان تتوجه إلـــى من يغش 

ويخرب وليس للهاتف والكومبيوتر.
استرسلنا في الكلام عن النتائج ونسينا 

البطيخ، فمعذرة.

عن النتائج والبطيخ

صباح العرب

الثلاثاء 2016/08/30 
السنة 39 العدد 10381

تلقـــى رياضـــة  } صيــدا (جنــوب لبنــان) – 
”يوغا الضحـــك“ العلاجية انتشـــاراً ورواجاً 
فـــي لبنـــان، حيث يوجد ناد خـــاص لذلك في 
بيـــروت، وأيضا في مدينة صيدا الســـاحلية  
التـــي شـــهدت هـــذا العـــام افتتـــاح أول ناد 
للضحـــك، أصبح يجذب إليـــه المزيد من أهل 

المدينة وجوارها.
وأسست مدربة يوغا الضحك سالي وهبة 
(24 عامـــا) أول ناد ليوغـــا الضحك في مدينة 
صيدا المحافظة، باســـم ”نادي صيدا ليوغا 
بالتعـــاون مع هنـــا لطفي صاحبة  الضحك“ 
نـــادي ”كارينـــا كازا كلـــوب“ للأنشـــطة فـــي 

المدينة وضمنها نادي يوغا الضحك.
وتقول وهبـة إن ”يوغا الضحك مفهوم بدأ 
ينتشـــر في لبنان منذ عام 2009“، مشيرة إلى 
أنها أسســـت النادي الخـــاص بهذه الـطريقة 
العلاجية ”أول يـــوم أحـد مـن مايو الماضي، 
الــــذي يصــــادف يـــوم الضحـــك العالمــــي 

سـنويا“.
وتشرح قائلة إن الاســـم يدل على أن هذه 
الرياضة العلاجية، التي تساعد الإنسان على 
الضحـــك، ”تعتمد علـــى مفهومين معا، وهما 

الضحك وتمارين التنفس؛ أي اليوغا“.
وتشـــدد علـــى أن ”يوغـــا الضحـــك تترك 
تأثيرا كبيراً جداً على صحة الإنســـان سواء 
النفســـية أو العقلية، فمن الناحية النفســـية 
هي تؤدي إلى زيادة إفرازات هرمون السعادة 

الموجود في جسمنا وتنشط الذاكرة“.
وتضيف وهبة أنه ”من الناحية الجسدية، 
تدخـــل هـــذه الرياضـــة طاقـــة إيجابيـــة إلى 
أجســـامنا، فضلا عن تقوية الدورة الدموية، 
ذلك أن تمارين التنفس أو اليوغا مع الضحك 
تؤدي إلى زيادة استهلاك جسمنا للدم، وهذا 
ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وبالتالي 
تغذية خلايا الدماغ بشـــكل خاص وجســـمنا 

بشكل عام“.
وعـــن كيفية قبول التحـــدي بتعميم ثقافة 
يوغـــا الضحك في مدينـــة محافظة اجتماعيا 
إلى حد كبير مثل مدينة صيدا، تشـــرح وهبة  
قائلة إنـــه ”رغم تأكدي من أني ســـأعاني من 
ضغوط ومشـــكلات، وذلك ربمـــا يعود إلى أن 
النـــاس لـــم يســـمعوا بالفكرة من قبـــل أو لا 
يعرفـــون معناهـــا وفوائدها، فـــإن ذلك خلق 

عندي دافعا (وشـــعورا) بأني يجب أن أعمل 
على تحســـين الوضـــع في منطقتـــي وكذلك 
أوضاع وحياة الناس الذين يـعيشون فيها“.

ولفتـــت إلى أن ”أعـــداد المشـــاركات في 
الحصـــص التدريبية المخصصة للإناث فقط 

يتزايد باستمرار“.
وتؤكـــد وهبة أن ”الضغوط التي نتعرض 
لها، ســـواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم 
نفســـية، في حياتنا اليومية تشكل دافعاً إلى 
إنشـــاء ناد للضحك. لذلك نـــدرب الناس على 
كيفيـــة رفـــع نســـبة الهرمون المســـؤول عن 

سعادتهم لاكتساب طاقة إيجابية“.
وتضيف ”في النهاية نلقى نتيجة إيجابية 
جـــداً لأن النـــاس هم من يطلبـــون المزيد من 
المخصصة  الجلســـات  وينهـــون  الضحـــك، 
لذلك والابتســـامة تعلو وجوههم مع الشعور 

بالرضى“.

وتقول هنا لطفي (40 عاما) صاحبة نادي 
”كارينا كازا كلوب“ إن ”الشـــعب اللبناني في 
حاجة ماسة جدا إلى طاقة إيجابية، وبما أن 
أغلب الناس باتت لديهم طاقة ســـلبية، فإننا 
نحـــاول أن نخرج الطاقـــة الإيجابية الكامنة 
فيهم من خـــلال الضحـــك. إن الضحكة التي 
تخرج تكون عفوية وتتحول إلى طاقة معدية 
لمن حولنا كذلك فتســـاعد الشـــعب اللبناني 

على النظر للأمور بإيجابية“.
وتتحدث الموظفة دانا علماوي (45 عاماً) 
عـــن تجربتها مـــع ”يوغا الضحـــك“ بعد أول 
جلسة لها، فتقول ”نحن في أمس الحاجة إلى 
الضحـــك للتخلص من العـــبء الذي نواجهه 
في الحياة مع أولادنا ومشكلات البلد العامة 

وتلك التي نواجهها في العمل“.
وتضيـــف ”نحن اللبنانييـــن فقدنا القدرة 
علـــى الضحك مـــن تلقاء أنفســـنا. نحن جيل 

حرب (الحرب الأهليـــة اللبنانية 1990-1975) 
وأخـــاف أن نورث أولادنا فقـــدان القدرة على 
الســـعادة والضحـــك لذلـــك يجـــب أن نعالج 
أنفســـنا بالضحك لكي نعلم أولادنا الضحك 

ونورثهم السعادة“.
يذكر أن ”يوغا الضحك“ اكتشـــفها طبيب 
هنـــدي يدعى مـــادان كاتاريا منذ عـــام 1995 
فـــي الهنـــد، وتقـــوم فكرتهـــا علـــى تدريبات 
بدنيـــة معينة كالتصفيـــق والتنفس الصحي 
والاسترخاء، وتتم بشكل جماعي ليكون هناك 

اتصال بين المتدربين. 
وتخلــــق هذه الريـاضة حالـــة من عـدوى 
الضحـــك، الـتـــي مـــن شـــأنـها أن تـزيـد مـن 
تـفاعل هرمون السعادة داخل جسم الإنسان، 
وأيضا تساعد وتســـرع العلاج من الأمراض 
الناتجة عن الضغط النفسي، كما أنها تحسّن 

المزاج.

{يوغا الضحك} رياضة مضادة للأزمات تعيد الابتسامة للبنانيين
يلجأ لبنانيون إلى نوادي ”يوغا الضحك“، 
التي انتشرت مؤخراً، بحثا عن دواء يعالج 
داء الأزمات العامة، التي تشهدها البلاد، 

فضلاً عن الأزمات الشخصية.

عدوى الضحك دواء مجاني

حسين صالح

زراعة الشعر تجعل الرجال أكثر نجاحا

بيونسيه تهيمن على جوائز {إم تي في} 

} بالتيمــور – تشـــير دراســـة جديـــدة إلى أن 
الرجال الصلع الذين يسعون لأن يبدوا بمظهر 
أفضل أو أصغر ســـنا من خلال زراعة الشـــعر 

يحققون ذلك.
ووجـــد باحثون أن النـــاس الذين عرضت 
عليهم صور لأشخاص قبل وبعد زراعة الشعر 
صنفوا الرجال الذين أجريت لهم عمليات زرع 
شـــعر بأنهم بدوا أكثر جاذبية وأصغر ســـنا. 
وأبـــدى النـــاس اعتقادهـــم أيضا بـــأن هؤلاء 
الرجال بدوا أكثر نجاحـــا وتواصلا بعد زرع 

الشعر.
وقالت الدكتورة ليزا إيشـــي كبيرة معدي 
الدراســـة وهي من كلية جـــون هوبكنز للطب 
في بالتيمـــور ”كان أمرا مقنعا بالنســـبة لنا. 
بالتأكيد أنـــا لا أريد أن أُجري عملية للناس لا 

تحدث فرقا“.
وأضافت أن إجراءات زرع الشـــعر تختلف 
مـــن طبيب إلى آخـــر. وبصفة عامـــة يتم أخذ 
بصيلات شـــعر من خلف الرأس لملء مناطق 

فروة الرأس التي تعاني من الصلع.
وأوضحت قائلة ”نقوم بهذه الخطوات منذ 
ســـنوات والجميع يفترض أنها تفعل شيئا ما 

لمظهرك ولكننا لم نقم قط بقياس ذلك“.

وكان عـــدم وجـــود بيانـــات بشـــأن مدى 
تحسين زراعة الشعر لصورة الشخص يسبب 
إزعاجا لإيشـــي لأن المرضى يطلبون تقديرات 

محددة.
وفي محاولة للحصول على آراء موضوعية 
بشـــأن مظهر الرجال قبل وبعد زراعة الشـــعر 
سألت إيشـــي وزملاؤها 122 متطوعا منهم 58 
رجـــلا و64 امـــرأة أن يوضحـــوا رأيهم في 13 
زوجـــا من الصور. وأظهرت ســـبعة أزواج من 
الصـــور رجالا قبل وبعد عملية زراعة الشـــعر 
وكانت الستة أزواج الأخرى من الصور لرجال 
لـــم يجروا زراعة شـــعر أو أي عمليات تجميل 

مهمة أخرى بين الصورتين.
وطُلب من المشـــاركين تصنيف كل صورة 
بناء على السن والجاذبية والنجاح وإمكانية 
التواصل مع الشخص الموجود في الصورة.

وأبدى المشـــاركون اعتقادهم بأن الرجال 
الذين أجروا عملية زرع شعر بدوا أصغر سنا 
بنحو أربع ســـنوات في الصـــور التي أعقبت 

زرع الشعر.
وأبـــدوا أيضا اعتقادهم بأن هؤلاء الرجال 
بدوا أكثر جاذبية ونجاحا وتواصلا بعد زرع 

الشعر.

} نيويورك – هيمنت المغنية بيونســـيه على 
حفل جوائز ”إم تي في“ الموسيقية وأشعلت 
المســـرح بوصلة قصيرة من آخر ألبوماتها 
”ليمونيـــد“ مصطحبـــة معها ثمانـــي جوائز 
بينها الجائزة الأعلى شـــأنا لأفضل تسجيل 

مصور لأغنية هذا العام.
وفرضت المغنيـــات إيقاعهن على الحفل 
الموسيقي الذي شهد عودة المغنية بريتني 
ســـبيرز إلى مســـرح الجوائز الشهيرة للمرة 
الأولى منذ عقـــد، كما اعتلت ريهانا خشـــبة 
المســـرح 4 مرات للغنـــاء احتفاء بجائزة عن 

مجمل أعمالها. 
وأعلـــن منظمو الحفل قبل 3 ســـاعات من 
بدئـــه أن بيونســـيه ســـتغني خـــلال الحفل، 
الـــذي وصلت إليـــه مرتدية فســـتانا أبيض 
شـــفافا بصحبة ابنتها بلـــو إيفي وأمهات 3 
رجال أميركييـــن من أصل أفريقي قُتلوا على 
يد الشرطة خلال العامين الماضيين. ونالت 

بيونسيه جوائز أفضل فيديو لمغنية وأفضل 
تصميـــم رقصات وغيرها مـــن الجوائز التي 

يصوت عليها المعجبون.
وفي حين بدت بيونسيه غاضبة وجريئة 
فـــي أزيائها، ارتـــدت ســـبيرز (34 عاما) زيا 
متلألئا فـــي المرة الأولى التـــي تعتلي فيها 
المســـرح منذ أدائها المهين عام 2007 بينما 
كانت حياتها الشـــخصية والمهنية تتداعى 
وفـــي أعقـــاب إطـــلاق ألبـــوم جديـــد لها في 

الأسبوع الماضي.
وغنـــت ريهانا باقـــة من أنجـــح أغانيها 
على مدى مســـيرتها المهنية المستمرة منذ 
13 عامـــا، وقـــدم لها مغنـــي الـــراب الكندي 
دريك، الذي اعترف بحبه لها مباشرة، جائزة 
”مايكل جاكســـون فيديو فانغارد“ التكريمية 

عن مجمل مسيرتها الفنية.
وفازت أغنية ”بلاك ستار“ للمغني الراحل 

ديفيد بووي بجائزة أفضل إدارة فنية.
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